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مقدمة 


التوليد الدلالي إبداع لدلالات معجمية وتراكيب دلالية جديدة: أي أنه 
يرتبطل بظهور معلى جديد أو آنيمة دلالية جديدة بالنسبة لوحدة معجمية 
موجودة أسلا في ممجم اللغة» فيسمح لها ذلك بالظهور في سياقات جديدة لم 
تتسقق فيها من قبل. وبدلك يتميز التوليد الدلالي من التوليد الصوري الذي 
يرتبعل عموما بظهور متوالية صواقية جديدة بمعنى ممجبي جديد كما يحسل 
في المولدات الناتجة عن عمئيات الاشتقاق أو التمريب أو الاقتراض أو النحت. 

ويطرح التوليد الدلالي» بهنا التحديدء جملة من القضايا تتلق أساسا 
بمستويين : مستوى التركيب الدلاني» ومستوى التمائقات الدلالية البعجمية. 
ومن ثلمة يجب على أية نظرية دلالية أن تحدد في نفس الوقت المبادق الدلالية 
المتحكمة في تأويل التراكيب الدلالية الموئدة» والقواعد التي ترمد الترابطات 
المعجبية وخاسة علاقات التمدد الدلالي التي تنتج عن التوليد الدلالي بتوسيع 
(أو تقل) معاني الوحدات المعجمية. فسادام التوليد الدلالي إبداعا لدلالات 
جديدة» فإنه يفترشض نسقا أو مجموعة من القواعد والقيود التي تضيط إبداع 
هذه الدلالات الجديدة؛ كما تضبط تمرفها واستعمالها. وعليه فدراسة التوليد 
تعني تحديد ما تسمح به هذه القواعد من إمكانات: والسيطرة على هذه الآلية من 
القواعد والإمكانات هي التي تسمح للمتكلم يانتاج وحدات جديدة واستممالات 
اجديدة. 

إلا أن أغلب التماذج التوليدية لم تهتم برد ظواهر التوليد الدلالي» 
فمولجت يمس اقضاياه في ملاحظات متغرقة لا تطمح إلى بلورة تصور متكاملء 
أو في مباحث «أسلوبية» أو «بلاغية» منفصلة عن أية نظرية دلالية واضحة. 
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لكن اهتماعات متأخرة بالقضايا الدلالية عبوما من جهة؛ وبالملاقة بين ما 
هو دلالي وما هو تصوري من جهة أخرى ‏ كأعمال ليقين (1977) وميئر (1979) 
وليكوف وجونسون (1980) ونوريك (1961) وجاكتدوف (1976) و(1983) 
وفوكونييه (1984) وآخرين ‏ قد أمببحت تممح ببلورة فرضيات أقوى تهم رصد 
التراكيب الدلالية بصفة عامة» والتراكيب الدلالية المولدة بصيفة خاصة:؛ داخل 
أطر نظرية واضحة. 

وسيتضح من خلال الصفحات التالية أن مفهوم التوليد هنا يختلف عن 
التصورات المميارية وقبل ‏ النظرية التي نجدها في ملاحظات القدماء (وجل 
المحدثين) من اللفويين العرب. فالمولد عندهم أحد أنواع ثلاثة : 


0 ما تقله المولدون"؛ عن طريق التجوز أو الاشتقاق من معناه الوضفي 
إلى آخر عام أو خاصء 

د ما ارتجله المولدون مما لا أصل له في اللفة» وما حرّفوه لفظأً أو دلالة 
مما هو صحيح» 


بعس ما استعمله الموندون من الأعجمي الذي لم يعربه الفصحاء من 
العرب. 


أما ما نقصده بهنا السطلح فيرتبط بمفهوم جوهري أعم في اللسائيات 
الصديثة (التوليدية خامبة)» هو مفهوم الإبداعية (#05ج) الذي يعتبر خصييصة 
جوهرية للقدرة اللغوية. وذلك بناء على أن قدرة المتكلمين على توسيع معني 
الوحدات المعجمية عن طريق تحويلات استعارية أو تقول كنالية» تعتبر جزها 
لا يتجزأ من قدرتهم اللغوية. فالتوليد الدلالي بهنا المعنى ملازم للنشاط اللغوي 
وبمد أسامي من أبماده. ويبدو لنا في هنا الإطار أن الطرح السليم لضايا 
التوليدء يتعلق ‏ في جانب منه على الأقسل ‏ يصدم الخلط بين المفهسوم 


١‏ وهم من نعا بد مقجاهلية: وصدر الإسلاي إلى أباخر القرن قناني الهجري في الأممارء وإلى أونسط القن الربع في الجزيرة. 
العربية. ولا يستشهد بكلامهم في لقة ولا تع 


الالفوريتمي ل #تكرارية النحوه: والمفهوم الأكثر غنى ل إبداعية القكر 
البشري».(2) 

وكل هذا يمني شرورة ألا تحصر الأوساف اللفوية في الوحدات والقراءات 
والتراكيب الدلالية المتحققة» بل أن نأخذ بعين الاعتبار التوليد الممكن على 
هنه الستويات, بحكم تأسنه في القدرة اللفوية للمتكلمين. ومن ثسة فبإن 
مظاهر التوليد الدلالي تكون فعلا مشكلا نظريا بالغ الجدية» بالنسبة لكل نظرية 
قائمة على تصور «مفلق» للأنساق اللفوية؛ أي على افتراضات لا ترى فقط أن 
عدد الوحدات المعجمية في لغة معينة محدود بل ترى أيضا أن عدد معاني هذه 
الوحدات محدود كذلك. 

وانطلاقا من أن معالجة الظواهر اللغوية؛ لا يمكن أن تكون ذات دلالة إلا إذا 
تمت في إطار نظري محدد, له منطقه الداخلي وشروطه وحدودهء فإننا اعتمدنا 
على المستوى التمثيلي» نموذجا تأويليا مثل نموذج كاتز (1972) (وجاكندوف 
(1972)) مع إغنائه بمجموعة من المبادئ العلاقية الدلالية المشتقة من البنهة 
التصورية» وافتراش قواعد علاقية في المعجم ترمد الترابطات الدلالهة بين 
الوحدات المتمددة الدلالة وتلعب دور قواعد الحشو. ويأتي هنا الإغناء المستلهم 
من نتائج أعمال قيم بها في أطر نظرية أخرى (كأعمال ليكوف وجمونسون 
(1980) ونوريك (1981) وفوكونييه (1984))» بالإضافة إلى دواعيه التجريبية» 
بناء على أن النماذج يمكنها أن تدمج نساذج أخرى (أو جزءا منها) دكمكون من 
مكوناتهاء فيكون من ميزات النموذج قبوله للاتساع إلى قوالب (#ماهم») أخرى 
قد يتوسل إلى تحديد دقائقها في إطار البحث في نموذج آخرء ومع ذلك يقبل 
النبوتج ضمها بصفة طبيعية» بحيث لا تتنافر وخصائس النموذج الطبيعية. 
لكننا نؤكد في نفس الوقت ءأن زمكان اتصال التماذج وتداخلها يقترن ...ا 
بضرورة الابتعاد عن التماذج المنفولة . الميفولة (ماهمطة هاءطو04) التي تأخذ من 
كل نموذج بطرف. فهي وظيغية وصورية» ومركبية وعلاقية» ودلالية وذريعية» 


2) اتطر؛ أوتبرع 039720 «ج9 م ؛ 145. وكاري - مريور 7978 أ #تعتط- جعت ع ع :200 - 213 ومن لمة وعيز يز 
(5980) ملا بين الانتاجية («ممادهحهم) باشبارها سمة مميزة لق اللغويء والإبدامية يامتبارها الدهرة التي يلكها كل 
مستعل للغة على توسيع التمق عن مويق مامت لتب هد والمقارة. مبررة ولكن غير متتظرف. ص : 177. 
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وجديدة وترائية ...الخ» وهي تحققء فيما يبدوء جميع أنواع الكفايات. وهذا 
الزعم يفرغها طيعا من كل محتوىء إذ تفقد الوظيفة التي يفترش في النموذج 
أن يقوم بهاء./3) 

والنظرية الدلالية التي تحدد منطلقات هنا البحث وترمم في نفس الوقت 
حدوده: نظرية تمثيلية (وعة7 عناعدمنس »مم20 للتصورات والمعانيء تعتبر 
أن المعلومات التي يمكن أن يحملها المتكلمون تتعلق بتأويلهم للعائم الخارجي» 
حيث يكون التأويل نتيجة تفاعل بين الدخل الخارجي والوسائل الصالسة 
التمثيله داخليا. فتكون معاني الكلمات تمثلات ذهنية مستبطنة تعبر عن البنية 
التصورية» وتكون دراسة الدلالة في اللفة الطبيعية: دراسة تعلم النفس 
الممرفي.(4) 

وهي نظرية ممح بتعلويرها التصور النفسي للممرفة اللغوية في أتسوقج 
تهومسكي. فوجهة النظر التي تعتبر الدلالة فرعا من علم النفس» هي في جزم 
منها وجهة نظر تشومسكي الذي يعتبر اللسانيات كلها فرعا من علم النفس. 
ووجهة النظر هذهء التي يشترك فيها عدد كبير من اللسانيين؛ منبثقة من 
اعتبار الهدف المركزي للنظرية اللسانية رصدا لسا يعرفه المتكلم الناشئ حين 
يعرف لغته» وللكيفية التي يتم بها اكتساب هذه المعرفة.(5) 

اينطلق هذا البحث إذن من إشكالية عامة منخصها : كيف يمكن أن ترصد 
التراكيب الدلالية المولدة» والملاقات الدلالية بين الوحدات البمجمية وخاسة 
بين قراءات الوحدات المتعددة الدلالة ؟ 

وقد حاولنا الإجابة من خلال الاستدلال على فرضيات أهمها : 
1 أ لا يقتصر في وصف البنية الدلالية على التمثيلات الدلانية: بل يجب 

أن نفترض استقلال هذه البنية وخضوعها لقيود سلامة خاصة يهاء 


3 اتطر : الثاني التمري (899) ص ص + 5 6 5 : 

*) انظرء جاكتعوف (07995 ص : 23» [1440) ص عى + 310-109 و3. ويسي أورطوني (1979 6 هته للنظرية أيضا نطريية. 
يتائية (عنهنصحعصدة) لأنها تعتبر أن المعرقة تيجة بناء هعنيء ص > 5. 
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ب اتتطمن النظرية الدلالية مجموعة من المبادئ العلاقية الدلالية تنطيق 
اختياريا بموازاة قواعد الامقاطه وتلمب دورا في بناء البنيات 
الدلالية» ويمكن اعتبارها قيود سلامة خاممة بهذه البنيات: 
2 أ هناك اتسجام بين العلاقات التي تقوم عليها الأنساق الدلالية في اللفات 
الطبيعية؛ والعلاقات التي تنيني عليها أنساق معرفية وإدراكية أخرى 
تجمل في البنية التممورية» 
اب تنقمم المبادق الملاقية الدلالية إلى مبادق استعارية قائسة على 
علاقات تصورية أساسها المشابهة» ومبادئ كنائية قالمة على علاقات 
تصورية أساسها المجاورة 
3 يتضمن المعجم قواعد علاقية تربط بين المداخل المتمالقة دلانيا عن 
طلريق تعيين الميدأ العلاقي الدلالي الذي يقوم عليه التعالق المذكون, 
وإذا كان الاستدلال على ورود هذه الفرضيات بالتسبة ترمد التراكيب 
الدلالية المولدة. والترابطات الدلالية المعجبية» يشكل المحور الرليسي للفصول 
العلاثة الأخيرة : الفصل الرابع للبنية التصورية» والخامس للمبادق العلاقية 
والنظرية الدلالية» والسادس للقضايا المعجمية. فإننا عملنا أيضا على إبرال 
التصورات الأساسية في الموضوع لدى اللغويين العرب القدامى في القصل الأول» 
وحمبرنا في الفصل الثاني الخطوط معريضة للمعالجات المعيارية و«القاموسية» 
لدى المحدثين؛ بالإضافة إلى توضيح إجرائية بعض المقولات «البيانيقه القديمة 
بالنسبة لدراسة التوليد الدلاليء بعد قوجمتها إلى الإطار النظري الذة 
أما الفصل الثالث فقد خميصتاء للمشاكل التمثيلية الرئيسية التي تطرحها 
غلواهر التوليد الدلالي على عدد من النماذج اللسانية» بفية توشيح عجز هنه 
النماذج عنى رصد الظواهر الممنية» وإبراز الحاجة إلى معالجة أكفى. 
يمود الفضل الأوفر في إنجاز هنا المسل وإتمامه على هنا الوجه؛ إلى 
المساعدات الثمينة السادية والممنوية إنتي حظيت بها من أستاذي الفاشل 
الدكتور عبد القادر القاسي الغهريء وإلى الرعاية والاعتبار اللذين أبداهسا في 
تتبع مراحل البحث يكل عناية ورحابة صدر, 
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فقد كان أستاذي الفاضل خير سندلي في عملي بما بذله يسخاء من جهد 
وعناء في تكويني وإفادتي من علمه وتجربته؛ وبما أسداه لي من تصائح 
وتوجيهات جادة وسادقة تعطي للبحث العلمي معناء السلوم؛ وتجمل منه مهمة 
جادة وشاقة ولكنها جذابة وه 
فليتفضل أستاذي الجليل يتقيل خالص شكري وامتناني وسادق عرفاني 
بالجميل» ورجالي الكبير أن يظهر في جانب مما أنجزته بعض ما استفدته من 
الدروس والتوجيهات القيمة التي عودنا عليها أستاذنا الكبيي. 

كسا نود أن نشكر لأستاذنا الجليل إدريس السغروشني تصالحه الكريمة 
وتخجيعاته المستمرة المعهودة فيه وملاحظاته القيمة. 

كما نشكر للأستاذ حسن الصميلي ما تفضل به من ملاحظات ققيمة, 
ونشكر كل الزملاء والأساتذة الذين لم يبخلوا بالمساهمة في تقدم هنا 
البحث إما بالتشجيع أو بمناقغة بعش قضاياه أو بإمدادنا ببعض مراجمه وئخص 
منهم : أحنه النامي ومنعسه هلمول ومحَمد يتكيزان ومجمد خنوش ومحنة 
الرعائي ولجيسة التوكبالي وميم اللطيف شويا وفيد النجيه خغفة ومنيلية 


3 يفوتني هنا أن أنوء بروح الصداقة والجدية ألتي نعمت بها بين زملائي 
الأساتدة ضمن الأنشطة التي اقامت بها مجموعات البحث المختمية التابعة لجمعية 
اللسانيات بالمغرب» وخاصصة مجموعة «التركيب والدلالة والمعجمه بتنسيق 
أستاذنا الدكتور الفاسي الفهري. ومجموعة «الأفكار اللسانية واللسانيات العربية» 
بتنسيق أستاةنا إدريس السغروشني. فقد عادت هذه الأنشطة بفاكدة بالفة على 
تقدم أقسام مختلفة من هذا البحث. 

وأود أن أتوجه بالشكر الصادق كذلك إلى أخي محمد غاليم وأختي نعيمة 
غاليم والسيد عبد الحق عبيد؛ الذين جنبوني مشاق إعداد النسخة المرقونة لهذا 
البحث. كما أشكر لزوجتي صبرها وتشجيعها. 


الفصل الأول 


اللغويون القدماء والتوليد الدلالي 


أما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في 
معاناتها أشد. لأنها نتائج انعقول وولائد الأقهام 
وبنات الأفكار. 


أبو سليمان الخطابي 


يصعب أن نجمد عند الققدماء من اللفويين تعريفا دفيقا أو تحديدا وأضحا لمفهوم 
المولده في علاقته بالتغير الدلالي خاسة. ففد امتبروا كل لفظ أو تركيب!” جاء عن طريق 
اشتقاق أو ارتجال أو تغير في الدلالة أو تعريب أو تحريف أو لحنء واستعمله المولدون بعد 
عصر الاحتجاج؛ من المولدات. فعالمولد من الكلام التجدكه عيوماء أو مهو ما أخدلة 
المولدون الذين لا يحتج بالفاظيم,!2) ووالمولدون» بصفة عامة من نشأ بعد «الجاهليةء وصدر 
الإسلام. إلى أواخر اثقرن الشاني الهجري في الأمصار, وإلى أواسط القرن الرايع في الجزيرة 
العربية. 

ونظرا لعدم وضوح الصلة إذن» وعدم تخصيصها بين «المولده وقضايا التغير الدلالي - 
وهي الصلة التي كان يمكنها أن تريم حدودا واضحة إلى حند ما لتصور القدماء للتوليد 
الدلالي ‏ وجب أن تتجاؤز التعليقات والأحكام المميارية التي أبداها فتهاء اللفة في أبواب 


مع أن أل ما أورهوه من أحكاب اضمب يشكل عاب «على ملاحظة التوليد في الأقاط أكثر مشه في التراكييه. انظر حلم 
خلي (ا8ه1) س : 05. ولظر الأثة لني يوردها السيوطي في الم زهرء : عاذ ودا يسع 
) تطر اليوط + المؤهو + 20400 أو هو الكل غهر لأصيل في المرية. كما يقول الزمخشري في الأسلس + 527/2. 
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«المولده. وكان «همها الأول وصم المولد بأنه ليس من كلام العرب» وبالتالي طرده من حظيرة 
الاستعمال» 23٠‏ وأن نحاول تلسى الإطار العام لموققهم من التوليد الدلالي في معظم الأبواب 
آلتي تسى قضايا التعدد والتغير الدلانيين ضن مباحث لغوية مختلفة كالتفسير وأصول الفقه 
وفقه أللغة والمعجم والبلاغة والتقد الأدبي. 

ونحن في ذلك» كما أشرناء لن نهتم إلا بتوضيح الخطوط المريضة لمعالجات القدماء 
بخصوص القضايا التي ترتبط بموضوع بحشاء وعلى رأى هذه القضايا تأويل التراكيب 
الدلالية المولدة. ورصد الترابطات الدلالية بين القراءات المعجمية للوحدات. وخاصة على 
مستوى التعدد الدلالي» علما بأن التفصيل في معالجات القدماء يتطلب بحثا متقلا يدخل 
في التأريخ للفكر اللغوي القديمء وذلك ضن الساهسة في «بناء نظرية تؤرخ للفكر اللفوي 
العربي» بعيدا عن الاسقاطات الظرفية» بتيني متهجية المحاور [..] والنفاذ إلى الأفكار الدالة 
في الفكر العربي اللشوي والمبادك الموجهة للبحث قي اثلغة عند العربي».!4) 

يمكننا أن نجد أصداء الإساس بالتعدد الدلاثي في بعض الآثار الأولى التي وصلئنا عن 
الفكر اللغوي العربي الإسلامي» وذلك في ارتباط بالخلافات العقائدية؛ ويتحليل النص 
القرآني خاصة,27) فالإحساس بتمدد دلالات (أو دوجوءء) اللفظ الواحد تبما تتمدد السيافات 
3 يرد فيماء ظاهر مثلا في كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان,!6) وهو من 

اكتب التفسير الأولى التي وصلتنا في بابها. وقد كان من أهداف مقائل أن يحدد لبعض ألفاظ 
القرآن وصارات» «الرجد» المختفة مها عبر اختلاف سيااتها في الأبات الترمة. فبناك 
«عين» اللفظ. أو معناء المركزيء وهناك معان فرعية سياقية. هكذا يمكن أن 
(الموت) «وجوهاء معنوية مختلفة, تبما لاختلاف سياق الآيات, كأن يعني «النطف التي لم 
تخلق.. ٠‏ أو «الضال عن التوحيده. أو «جذوبة الأرض وقلة النيات» ...الخ» ويبقى «الموت 
بعينه. ذهاب الروح بالأجال. وهو الموت الذي لا يرجع صاعبه إلى الدنياء فذلك قوله 
(إنك ميت وإنهم ميتون وقوله : لكل نفس ذائقة الموت7»4 كسا أن الفظي 


انر حلصي خليل (1985) م : 990. 
4) الاي اتوي 708500 ا34.وتظر بصدد ممنهجية المحاوره تنس المرجي فى : 10 يما بسدهاء ونظر لضن 1090 


لمج إبيه علي بن آبي طالبه حيث ككان يه 'ين عبني عن مجبادلة لتخوارج بالقران لأنه مفو ووم 
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(الظلمات) و(النوىن وجوها معتوية سياقية مثل (الشرك) ولالإيسان) على التواليء أما ٠عينه‏ 
الأول فلالليل). وبعينء الثاني (النهار).*) وقد يستطرد مقاتل أحيانا للإشارة إلى وجه 
الملاقة بين «عين» الففظ وبعض معانيه الياقية. فحمين» (الماء) مثلا : (المطر)؛ ومن 
وجوهه : (القرآن». إذ «كما أن الماء حياة النلس» كذلك القرآن حياة لمن آمن ب».!*! ومن ثمة 
«لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقوآن وجوها كثيرقء.9" 

ويبدو أن هنا الإحاس بتمدد دلالة اللفظ الواحد في القرآن. قد تطور لدى المفسرين 
فيما بعدء إلى فرع كامل من فروع الدراسات القرآنية يشار إليه ب_الوجوه والنظائره» وهو 
فرع يعرفه السيوطي بقوله : «فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان [..) وقيل 
النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني».(؟29 

لكن موضوع التعدد الدلائي يتجاوز نطاق الدراسات القرآنية» وإن ظل وثيق الصلة بهاء 
اليهتم به فقهاء اللغة في أبواب المشترك اللفظي والأضداد والمجاز والأموليون في سقدماتهم 
اللغوية.؛ والبلاغيون في أبواب البيان خاصة. 

ومن ثمة, فإذا انطلقنا مع هؤلاء جميعاء من انفاقهم على تقسيم وجوه العلافة بين اللفظ 
والممنى إلى ثلاثة أقام عي : 

) اختلاف اللفظين لاغتلاف المعنيين» 

ب) اختلاف اللفظين والمعئى واحده 

ج) اثقاق اللفظين واختلاف المعنيين» 

أمكتنا أن نسدد في الظواهر التي ناقشوها في القسم الشالث (ج). مواطن البحث عما 
اتناولوه مما له علاقة بالتمدد والتوليد الدلاليين. ويتملق الأمر أساسا بالمشترك والأضداد 
والمجاز (والنقل» وهو المجازالذي ٠يصير‏ باشتهاره .. وهو مأ يجمله الشوكاني بصنده 
حديثه عن اللفظ الواحد الذي يكون للممنى المتعدد مفإن وضع لكل قمشترك؛ وإلا فرإن 
اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى قائله. وإلا ومجازه.12) ومادام المنطلق - على 
مستوى الأصول ‏ أن الكلمة المفردة ذات معنى حقيقي نسب إليها بأصل الوضعء أو أن «الوجه 


افي عدر كتببه [-] وقد فسره بعضهم أن المرك أن ير اللفظ الواح يحثمل مماني متصدية 
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والقياس الني يجب أن يكون عليه الكلام؛ أن يكون بإزاء كل معنى لفظ يختص به ولا 
يشركه فيه غيرهء فتنفصل المعاني بالألفاظ ولا تفتبس»./13) ففإن الظواهر المذكورة: بالإضاقة 
إلى (ب) (الترادف)؛ اعتبرت «عدولا عن الأمل»», ولذلك وجب البحث عن علل ترجعها إلييه. 
ومن ثمة فالقسم الثاني «للحاجة إلى التوسع بالأنقاظ ومنها مستلزمات «الساجع أو الشاعره,(74) 
والقسم الثالث ٠ينبغي‏ ألا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء!7) وإنما هو تداخل لغوي أو مجاز 
كما سنرى. أما المجازء باعتبارء استعمال اللفظة في غير معناها الوضعي» فعلته «العلاقة بين 
[المعتيين) كلزوم أحدهيا الآخر بوجه من الوجوهء/76) وهذا ما يفر كذلك النقاشات التي 
دارت بين اللغويين بصدد إتكار المشترك والأضداد والمجاز أو إثباتها وتطيل ورودها. 

على أن هدتناء بالدرجة الأولى. ينحصر في تلمى القضايا التي أثيرت حول هذه 
الظواهر؛ من حيث علاقتها بتصورات القدماء لآليات التوليد والتمدد الدلاليين؛ والكيفية الني 
عالجوا بها العلاقة يين معاني الوحدات المتعددة الدلالة: وشروط التولييد الدلالي في التقول 
المجازية خاسة. 

1 - المشترك اللفظي 

يورد السيوطي أنه «اقلفظ الواحمد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء 
عند أهل تلك اللفة.,177) فدلالات المشترك؛ على هذا التعريف. يجب أن تكون حقيقة لا 
مجازاء إذ كما يدخل في الحقيقة اللفظ الدال على معنى وضعي مغرد «كاستممال الأسد في 
الهيكل المخصوص». يدخل فيها أللفظ الدال على معتيين وضعيين «كالقرء في أن لا يتجاوز 
الطهر والحيض غير مجموع بينهماء.!1) ومن ثمة تكون الألفاظ المشتركة «مفيدة للثيء 
ولخلانه وشدء حقيقة على طريق الاشتراك».19) ومن ثمة أيضا يكون المشترك من باب 
دلالة اللفظ على «تمام ما وضع لهه. أي دلالة «المطابقةء الوضمية» بخلاف المجاز التايع للدلالة 
«العقلية» سواء كانت دلالة «تضن» أو دلالة «التزام»,(20) 


0 شرح الملوكي في التصر يف لابن يعيش عن : 96ل 
000 مشتاح اتعلوم. السكاكي ‏ : 141: 

17 المزهرء للبوطي : كلا 

00 مفتاج الققوب للسكاكي م : داج 
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ومادام الاشتراك بهذا المعنى مخالفا للأصلء كما أشرنا فقد وجب تأويله رغم أتنا نجد 
احتجاجات لوجوبه إطلاقاء استنادا إلى المتقول تنارة - بإثبات مرويات اللفويين الأوائل - 
وإلى المعقول أخرى» كالقول مثلا «إن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية؛ والمتداهي إ: 
وزع على غبر المتناهي نزم الاشتراك»» أو احتجاجات لبنسه إطلاقا كذلك. من حيث أن 
«المخاطبة باللفظ المشتركء لا يفيد فهم المقصود على التمام؛ وما كان كذللك يكون منشا 
اللمفاسده. أو احتجاجات بجواز وقوعه وإمكانه؛ وذلك استنادا إلى أن «المواضعة تابعة لأغراض 
المتكلمب.(23) 

اويبدو أن أهم ما نجدء عند القدماء بصدد المشترك. ما لاحظه بعضهم بصدد تعليل 
وروده. وذلك انجاما مع منطلتهم في كون الألفاظ المشتركة مخالفة للأصل؛ ومن ثسة وججه 
تتأوبلهاء أي ردها إلى الأصل بإثبات علاقتها به. وقد تم ذلك عموما عن طريق القول 
بالتباخل أو بالتغير الدلالي (النقل المجازي) خاصة. 

3 . التباخل 

فاتفاق اللفظين واختلاف الممنبين ‏ في نظر أبي علي الفارمي مثلا ‏ «ينبغي ألا يكون 
قصدا في الوضع ولا أصلاء ولكنه من لغات تداخلت».(22) فلالألفت) يمني (الأحسق) 
وبعني (الأعسي). والأول لفة قيس, واشاني لفة تميم. و[السليسط) يعني (السزيت) وادهن 
المسماء والأول لغة عامة المرب؛ والثاني لغة اليمن ...الخ.(23) 

7 - النقل المجازي 

يوضح أبو علي الفارسي العلة الثانية في ورود المشترك مبأن تكون كل لنظة تستممل 
بمعنى لم اتستهار اغيء فتكثر ونغلب» فتصير بمنزلة الأصلء.!3© فل الهلال) الذي يمني 
(هلال السماء)؛ قد يمني (حديدة الصيد) وإقلامة الظغر)» اللتين تشبهان في شكلهما (الهلال) 
بمعناء الأصلي. ولذلك لا يكون هذا اللفظ مغتركا بالمعنى الذي حدد سابقاء نظرا لوضوج 
الصلة المجازية بين اللفظ بععينه» ودوجوهه» الفرعية. ومثل هذا يقال في نفظ (الجلس» 
رك بعض معانيه في (الارتفاع والطول): فيقال في الرجل الطويل؛ وفي الجبل 
العالي» وفي اسم الجبل ...الخ 


01 إوشاد الفصول مى : 79. وانظر بمدد معهوم . الفرض. كتاب المعتمد : ال 
22 السخصص. لآ سيدة : 298013. وتطر الل ينب 119000 ع + 497. 
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ومعنى هذا أن كثيرا من المشتركات اللفظية ناتجة عن تقل مجازي. ومن شأن الاتتباءه 
لدى القدماءء إلى وجود (أو عدم وجود) علاقة دلالية بين معاني اللفظ الواحد أن يميز بين 
المشترك اللفظي» بالتعريف السابق, الناتج عن تغيرات صوتية أو عن «حذف واختصار وقع 
في الكلام بتمبير ابن درستويه251 واللفظ المتعدد الدلالة. أو «المشترك المعنوييه بتعبير 
الشوكاني,!30) والذي تشترك ممانيه في دلانة نووية واحدة: توسع فيها بشكل من أشكال 
المجاز وعليه يكون «الاشتراك الذي يهمنا راجما إلى المجازء من حيث بأن المجاز إن 
استغنى عن القرينة التحق بالحفيقة وحصل الاشتراك».277) ويورد السيوطي عن ابن فارس عن 
«بعض المتأخرين» نصا واضحاء من حيث المبدأء على ما فيه من اضطراب» في اعتماد الصلة 
الدلالية ( الصرفية)» للتمبيز بين «المشترك اللفظيء و«المشترك المعنوتيه (: التعدد الدلالي) 
بصدد معاني (العين) : فسا «يطلق عليه (العين) ينقسم إلى قنمين : أحدهما أن يرجع إلى 
العين الناظرة: والثاني لب كذلك. فالأول على قسمين : أحدهنا بوجه الاشتفاق» والشاني. 
بوجه التشبيه. فأما الذي بوجه الاشتقاق فعلى قسمين : مصدر وغير مصدر. فالمصدر ثلائة 
ألفاظ : العين (الإسابة بالعين) والعين (أن تضرب الرجل في عينه) والعين (المماينة) [ومنه : 
«لا أطلب أثرا بعد عين“. وغير المصدر ثلاثة ألفاظ أيضا : المين (أهل الدار) لأنهم يساينون» 
والعين (المال الحاض والمين (الثيء الحاض). وأما الراجع إلى التشبيه. فستة معان : العين 
(الجاسوس) تشبيها بالمين» لأنه يطلع على الأمور الغائبة, وعين الشيء (خياره) والمين (الربيئة) 
وهو الذي يرقب القوم. وعين القوم (سيدهم) والعين (واحد الأعيان) وهم الإخوة الأثقاء. 
والعين (الحر)ء كل هذه مشبهة بالعين لشرقها. وأما مسالا يرجع إلى ذلك فمشرة 
ممان...:281) الخ 

2 - الأشناد 

وما أوردناه بخصوص المشترك» يصدق في معظمه على الأضداد, إذ عي نوع منه يت 
بدلالنه على معنيين لا أكثرء ويكونان متضادين لا مختلفين. وقد اكتفى اللفويون الأوئئل 
يأثبات ها سمعوه من الأضدادء وبأمسك [أكثرهم) عن الاعتلال لهاء.291) وإتما علل ورودها لا 
تخرج عموما عما علل به ورود المشترك. 
5ن المزهر : 20501 
:8 إرشلد الفجول ‏ :09 
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2 . التداخل 

ومنه (الدفة) التتي تعني (الظلمة) في لغة تميمء وزالضوه) في لغة قيس. وإلمقت الشيء) 
بمعنى (كتبشه) في لغة عقيللء وإمحوته) عند سائر المرب. و(الساجد) في لفة طيء 
(المنتصب» وعند غيرهم (المنحني).30) ولالامد) (الحزين) في كلام طيء» «(اللاهي) في 
اليمن!3 ...الخ. 


2 - الاتساع في المعنى 

وقد حاول ابن الأنباري تعليل قسم من الأضداد بالتغير والاتساع الذي يلحق المعنى 
المركزي المشترك بين الضدين» فيكون الأصل في المعنيين المتضادين «لممنى واحسد؛ ثم, 
تداخل الإثنان على جهة الاتساع. فمن ذلك (الصريم) يقال ليل صريم وللنهار صريم. لأن 
اليل ينصرع من النهار والتمار ينصيم من الليل. فأصل المعنيين من باب واحد وهو 
القطع»,/32) و(القرء) ليى للطهر بذانه. وليس للحيض بناته. وإنما هو للوقت... ققد يجوز 
أن يكون وقتا للطهر ووقتا للحيض. و(الطرب) ليى للفرج وليس للحزن: وإنما هو خفة 
نلحق الإنسان في وقت فرحه وحزنه فيقمال : قد طربء إذا استخف. و(السأتم) ليس للناء 
المجتمعات في الحزن. وليس للمجتمعات في الفرج. «وإنما جاءت هذه الدلالة لأن المأتم 
يطلق على مجرد اجتماع النات/3© 

ومما برتبط بالاتساع أيضاء الصورة البلاغية انني دعاها أبو حداتم السجستائي «تفاؤلا», 
وحمل عليها كثيرا من الأضداد. هل_المجور) للمملوه والشارغ» و(الشوهاء) للمهرة القبيحة. 
والجميلة, و(المتوق) للحامل والحائل ...الخ. وكلها على «التفاؤل» «كما يقال المفنازة للمهلكة. 
على التفاؤل. ويقال للمطشان ياريان» وللملدوغ سليمء أي سيسلم وسيروى» ونحو ذلك» .34 

ويشير كوهين (1970) إلى أن الأضداد كما أثبتها القدماء تصل في مجموعها إلى أكثر 
من أربعمائة كلمة. إلا أن أكثر من النصف يمكن اعتياره مباشرة «أضدادا زائققه؛ لأنه يرجع 
إما إلى تصحيفات أو تداخلات في الصور الصرفية؛ أو اختلافات في البنيات التركيبية كمدم 
النميبز بين (رغب في) وارغب عن) أو (راغ عن) وذراغ على)» أو (أغار إلى) ولأغار 


0 كتاب الأخاب للأسمي. صن : قلاقة كتب في الأشدلدء تعرها لوت هشر ع ص + ال و36 وه 
كاب ل 
3 الأشماف. ل 


اذق) نف ع : 87و98 
4 كتاب الأصداد. لمحتي ف عن : .الا دا. 9 على ختائي. 


:03208 التوليد التلالي في البلاغة والمعجم 


على)....35) أو تطورات لغوية. أو تداخلات. أو اختلاف في الستويات اللغوبة. ويصنف 
أهم ما تبقى إلى «أضداد بلاغية» ناتجة عن صور مجازية/36) وإلى «أضداد تأويليق» 
فرضتها تأويلات للنصوص الدينية: توافق المقيدة. وفي هذا الإطار تدخل؛ بالإضافة إلى 
أضداد أخرى, «أفمال القلوب» مثل (ظن) وذخشي) وإرجا) ...الخ» التي ترافقها دلالة الشك. 
والاحتمال. وبما أن هنا الشك بدا أحيانا مستحيلا في نصرص القرآن لأو الصديث)؛ «فإن» 
أفعال القلوب» قد أولت على الشك واليقين تبعا للسياقات»373) وذنك واضح مثلا في تعليل 
أبي حاتم المجستاني لتأليفه كتابا في الأضداد إذ كان يجيء في القرآن الظن وشكاء 
والرجاء خوفا وطمما [...] فأردنا أن يكون لا يرى من لا يعرف لغات العرب أن الله عز وجل 
حين قال : إإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون» (صورة البقرة 45 46) 
مدح الشاكين في لقاء ربهم وإنما الممنى يستيقنون. وكذلك في صفة من أوني كتابه ييميده 
من أهل الجنة «هاؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت؟» (سورة الحاقة 019 20) يريد إني 
أيقنت. ولو كان شاكاً لم يكن مؤمنً. وأمأ قوله لإقلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا 
ظنام. نهؤلاء شكاك كقاره (38) 


وعموماء فإن أهم ما انتيه إليه القدماء» من وجهة النظر التي تشفكا هشاء بمده تمليل 
ورود المشترك والتضادء إضافة إلى علة التداخل. ظواهر النقل المجازي والاتساح في المعني. 
والبحث نتيجة ذلك عن ممنى مركزي تشترك فيه مماني اللفظ المقصود, كالهيأة المخصوصة 
في مماني (الهلال) أو الارتفاع في معاني (الجلس). أو الجامع بين بعض معاني (العين) ...الخ, 
بالنسبة للمشترك. وكالقطع في معنبي (الصريم)؛ والخفة في معنيي (الطرب). والاجتساع في 
معنيي (المأتم)؛ والتوسع على (التفاؤل) ...الخ, بالنسية للأضداد. وهو الأمر الني مكنهم من 
نلمى التسيزء وإن ظل غامضاء بين مشترك لفظي (دهدمذوه006 لا تريط بين معانيه أية 
اقة ظاهرة كذدالأرض) للكوكب وللزكام؛ (الخال) لأخي الأم والشامة في الوجه ...الخ, 


35 أكيعين 1600 ص صن : 80 - 05 وفع ملق هدا في +اتمشتوكد . كتضم تمس لجان سن وس به لوصف ووضة القن 
اتوجداناد ووجد عبيه اموحية. . لطر المزهر < اهل 


اللقويون القدماه والتوليد التلاني 19 


ولفظ متمدد الدلالة (##8رادم) قد تعود معانيه إلى معنى مركزي توسع فيه يوجه من الوجوه 
المجازية.!439 

على أن الموقف العام من ظواهر التمدد والاشتراك الدلاليين كان سلبيا إجمالا. إذ 
هناك ميل ظاهر إلى الحالة «الأصليةء في الدلالة: حانة «المفرده أو «المتباين» 
الأصوليين» أي حالة «اتفصال المعاني بالألفاظه, فامتبر الاشتراك عموماء إلى جاتب المجاز 
والتقل» طارنا على الأوضاع اللفوية ‏ لأنه «عدول عن الأصلء كما رأيئا - ومدعاة للب 
والاحتمال والشك» وهي أمور قد تعطل «الفائدةه ‏ آثتي تحصل به_الوضن؛ ؛ وتتسبب في 
«الخلل», ذلك أن «الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خيسة أوجه : أحدها احتمال 
اك. وثانيها احتمال التقل بالعرف أو الشرع» وثالثها احتمال المجمازه ورابمها احتمال 
الاضار وخامسها احتمال التخصيص..../40) وقد كان لهذا الموقف السلبي ‏ المنسجم على 
أية حال. مع أصولهم في «كيفية الدلالةء حسب الشوكاني ‏ أثره على الموقف المام؛ المحافظ» 
من مظاهر التوليد الدلالي, باعتباره إبداعا لدلالات جديدة: وهو الموقف الذي يعكسه بوضوح 
الاتجاء المام لآراء البيانيين. وأحكام تقاد الأب خاصة!!41) 

3 المجاز 

أشنا سابقا إلى تعلق المجاز باستعمال اللفظ في غير معناه الوضميء ومن ثمة يختلف 
عن المشترك ذي المعاني الوضعية ‏ رغم أن هذه المماني ققد ترد في الحالات الوأردة إلى 
معان مجازية في أصلها ‏ وقد عبر البيانيون عن طرفي النقل المجازي بمفهومي : الحقيقة - 
وهي «الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع 1..] [أوا فيما تدل 
عليه بنفسها دلالة ظاهرة [...] [أو) في معناها بالتحقيق...٠ ‏ والمجاز ‏ وهو «الكلمة الستسلة 
في غير مأ هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها») . وهما 
مفهومان مرتبطان. كما يتضح. بمفهوم الاستعمال إذ أن «اللفظ قيل الاستممال لا يقصف 
يكونه حقيقة, ولا يكونه مجازاء لخروجه عن حد كل واحد منهماء.(143 


39 وريما تعلى عدم الوضوح النام لها التميز. بالإضافة إلى الكينية لقثي ورد عليها في كت قلهاء اللفة. و 
الخامة. في معاجر الألداظ سوما كتي كانت توره إزاه كل مصدخؤ لأئحه من المماني يحتدط غيها + 
يتعمد اللا 
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ما دام المجازء كما حدده البياتيون: مرتيطا بمحاولة «إيراد الممنى الواحد بطرق 
مختلفة بالزيادة قي وضوح الدلالة عليه والنقصان»؛ فإن ذلك غير ممكن في الدلالات 
الوضمية» مادامت» بموجب حدها.ء «دلالات مطابقة». أي «دلالة اللفظ على تمام مام 
فتنتفي الزيادة والنقصان (أو الوضوح والخفاء» وإنسا يمكن ذلك في «الدلالات العقليسة». 
الأن مناطها تعلق المقاهيم يبعضهاء مثل -أن يكون لثيء تعلق بآخر ولثان ولثالث» فا 
التوصل بواحد منها إلى المتملق به. قمتى تفاوتت تلك الثلاتة في وضوح التعلق وخفائه صح 
في طريق إفادته إلى الوضوح والخفاء...44) فإنم! «بسكم العقل» إذن. يمكن لمنهوم النفظة 
أن يدل على مفهوم آخر متملق به. وقد يكون هذا المفهوم الآخر داخلا في المقهوم الأصلي» 
كالسقف مثلا في مفهوم ألبيت فيكون وجه النعلق» دلالة تضن». أي دلالة اللفنظ على بعت 
بسماء. وقد يكون خارجا عنه كالحائط عن مفهوم السقف. فيكون وجه التملق» دلالة التزام». 
أي دلالة اللفظ على لازم معناه. وكلتا الدلالنين عقلية؛ «لأن دلالة اللفظ على الجزء واللازم 
مصدرها العقل الحاكم بأن حصول الكل مستازم حصول الجزء» ووجود الملزوم مستازم وجود 
اللازم».5») على أن هذه التعلقات. لا يجب فيها أن تكون «مما يثبته المقل». بل قد تكون 
مبنية على معرفة مشتركة بين المتخاطبين يسسيها السكاكي «الاعتقاده» وهو الذي يسمح 
اللمتكلم بأن «يطمع من مشاطيه [..] في صحة أن ينتقل ذهنه من المقهوم الأصلي إلى الآخر 
بواسطة ذلك. بينهما في اعتقادمه !86 

وبما أن الملاقات المجازية لا تتأتى إلا في الدلالات العقلية ‏ المبنية على «الانتقال 
من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه» ‏ فرإن مرجع 
هذه العلاقات ‏ من السور البيانية ‏ «اعتبار الملازمات بين المعاني».! 

ويبدو أن التمييز هنا بين تعلقات (أو ملازمات) عقلية» وأخرى اعتقادية؛ إنما يعود 
إلى التمييز بين علاقات قائمة على ضرورة عقلية ‏ »مصدرها العقل الحاكم...ه كما يقول 
المراغي - يفترض أنها متسدة من قتلازم ضروري بين الكيانات» كاللزوم الثدائي بين 
«الأمام والخلف» أو اللزوم الأحادي بين «العلم والحياةء. وكلاهما «يحكم العشل» حب 
السكاكي. وعلاقات قائسة على مجرد «اقتران» غبير شرورنيه بحكم المقل. بين كيانين إذ 
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«ليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر....,420) 
وإتما هو اقتران تؤسسه «العادةه. أو هو علاقة «اجتهادية تقوم على غرض المتكلمء,97) أو على 
«العرقه. كاللزوم الثشائي بين «طول القامة وبين طول التجادهء أو اللزوم الأحادي بين «الأسد 
والجراءق» وكلاهما «بحكم الاعتفاد (50) 

هذه الملاقات العقلية ‏ الاعتقادية» هي التي تتمح إذن بقيام الملازمات بين المماني: 
بالانتقال من حكم إلى آخر. فيتتقل من الملزوم إلى اللازم قي المجان كالاتتقال من الفيث 
إلى لازسه وهو النبت في مثل : رعينا غينا. وينتقل من اللازم إلى الملزوم في الكناية, 
كالانتقال من طول النجاد إلى ملزومه. وهو طوف القامة في مثل : زهد طويل النجاد. ومن 
ألمة فهذه العلاقات هي الطريق إلى الاستدلال ,511 

وقد حاول البيانيون حصرها في مجموعة من الملاقات نشكل الرباط الذي تقوم به 
المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه كملاقات المشابهة؛ والفائية (السببية 
والمسيبية)؛ والكم (الكلية والبعضية)» والزمان (اعنيار ما كان وما يكون). والمكان (الحالية 
والمحلية) ...الخ. وقد ذكر منها الرازي إثني عشى وجهاء!2*) وحصر المراغي أشهرها في تسمة 
عشر وجها:!53) ووصل بها البعض إلى نحو «أريعين علاقة.8؟ وأجملها الآمدي في "أن يكون 
محل التجوز مشايها لمحل الحقيقة في شكله وصورته, كإطلاق اسم الإنسان على المصور 
على الحائط» أو في صفة ظاهرة في محل قيقة, كإطلاق ادم الأسد على الإنسان 
لاشتراكيما في عنة الكبابك .لا في صفة البخر لخفائهاء أو لأنه كان حقيقة. ٠‏ كإطلاق اسم 
العبد على المعتتي لو لأنه يؤول إليه في الغالب» كتمية المصير خمراء أو أنه مجاور له 


48 اثهاقت الفلاسفة. للتزالي من : 05 وانظر محمد عار 
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في القالبء كقولهم : جرى النهر والميزاب؛ وتحوه. وجميع جهات التجوزء وإن تعددت غير 
اخارجة عما قكرتاءه !55 


> العلاقات المجازية والتوليد 


عدفنا في هذه الفقرة أن نحيط يبعض الخصائص التي ميزت نظرة القدماء إلى التوليد 
الدلالي» من خلال العلاقات المجازية خاصة. ويعتبر الحديث عن الملاقات المجازية ‏ أر 
جهات التجوز ‏ حديثا عن إمكان التجوزء وتقميدا له في أن واحد إذ بالملاقة يكون الانتقال 
من معتى إلى آخر. وبها يخرج الارتجقل حيث لا علاقة. كما يخرج الفلط. ولذلك نجد من 
حدود المجاز أنه «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء على وجه يصح. وزيادة قيد 
(على وجه يصح) لإخراج مثل استعمال الأرض في السياءء.(6؟) فالعلاقة درباط بين المعاتي 
كما أن الاشتفاق رياط بين الصيغه.57 

وفي هذا الإطار كان حديث القدماء عن إمكان التقل حديشا عن «وجه الملاقة», كما 
هو الحال في تقل «الامم اللغويء إلى «المعنى الشرعي» باه على علاقة الخاص بالمام (أو 
الجزء بالكل) في نقل اسم (الصلاة) مثلا من مجرد (الاتياع) إلى مجموع الأقمال الشرعية التي 
يمنيها الاسم شرعاء احتى أنه ءلا بخطر يبال السامع والمتكلم إلا جملة هذه الأفمال» دون 
الاتباعه,!59) أو علاقة العام بالخاص (أو الكل بالجزء) في تقل (الصوم) من إفادته في اللفة 
(الإمساك) إلى إفادته في الشريعة إمساكا مخصوصا ‏ فتكون «الحقائق الشرعية مجازات لغوية 
غلبت في المماني الشرعية لكثرة دوراتها على ألنة أهل الشرع. /59) أو مثلما يحصل في 
الاسم العرفي ‏ وهو دما اتتقل عن يابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه لا من جهة الشرع» أو 
اهو ما أفاد ظاهره. لاستعمال طارك من أهل اللفة؛ ما ثم يكن يفيده من قيل» ‏ كتمية 
الخاص امم العام في تقل امم (الدابة) من وقوعه «على كل شخص يدب على البدل»؛ إلى 
إفادة «شخص مخصوص من الحيوانء هو الفرس, وكتسمية الثيء باسم مكانه (أو علاقة المحلية) 
في إطلاق الم المكان المطمئن من الأرض على غضاء الحاجة وكتسمية الشيه بما يجاوره (أد 
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يلابسه) في إطلاق اسم (الراوية) على مزادة الماء...6) ومكنا قي باقي التقول بناء على 
علاقات المشابهة وغيرها. 

ومن ثمة فالعلاقات المجازية بمختلف أنواعهاء تحدد ميدثياء إمكان توليد دلالات 
اجديدة: وعدم الاقتصار على المستعمل والمنقول, لأن المبرة بنوع هذه الملاقات لا بأشخاصهاء 
أي دون البحث عن اللفظ بعينه. «قلا يشترط النقل في أحاد المجازء بل الملاقة كافية 
والمعتير نوعهاء ولو كان تقل آحاد السجاز معتبرا لتوقف أعل العربية في التجوز على النقلء 
ولوقت منهم التخطئة لمن استعمل قير المسوع من المجازات» وليس كلك بالاستقراء. 
ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق [..] وإلى عدم اشتراط تقل أحاد المجاز ذهب الجمهوره 
وهو الحق...ه.!61) 

ويشير الشوكاني هنا إلى صنيع أصحاب المعاجم, الذين يبدو أنهم كانوا يقصدون بييان 
المعاني «الحقيقية»» إذ «لو كان استعمال اللفظ على سبيل المجاز موقوفا على النقلء لدعاهم 
الاحتفاظ بهذا الفن من البيان أن يلتزمواء بمد بيان المماني الحقيقية؛ ذكر المماتي التي 
استعمل فيها العرب اللفظ على وجه المجاز. وما رأيناهم يقعلون». أما تعرض الزمخشري؛ في 
«أساس البلاغة». للمعائي المجازية بعد | فلم يقصد به »أن يقصر المجاز على تلك 
الألفاظ. ولا أن يحجر على النلى التصرف في تلك الألفاط بنقلها إتى ممأن لم يتقلها إليهاا 
العرب. وإنما قصده التنبيه على جانب عظيم من أساليب البلغاء وتصرفاتهم في المصاني: 
اليقتدي بهم الناشئون».620» 
أ إذن» استعمال اللفظ في غير ما وضع له على طريق المجان: أو تقله من معنا 


فالميداً 
الأصلي إلى ممنى اصطلاحي, متى تحفق بين الممنيين علاقة من الملاقات المقررة في علم 
الببان» والتي «جرث عادة العربه أن يعتمدوا عليها في تعبيرهم المجازي. 

ورغم ما قد ببدو من «تسامح» فيما أوردناء هنا بصدد موقف القدماء من قضايا التوليد 
الدلائي. فنا نجد لديهم ميلا واضحا للحد ما أمكن؛ من تجاوز المسموع المستقر من المعاني» 
والمألوف من الدلالات. 

وإذا كان هذا الميل يتحول إلى موقف يارز بشكل يكاد يكون جازما في مجالات 
قد يجوز للناس «أن يضموا كلامهم حيث 


وأبرهه مي احية للعة المرسة - محمد الهم حسين. عمس - معلة مجمع اللفة العريمة الملكي + 5:1؟: 
وله معدم أسلى البلاظة مرمفتري. 
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أحبوا إذا كان لهم مجازء إلا في المعاملات»,!52) ومن ثمة «فطلاق الكناية ‏ مثلا ‏ مثل قول 
الإنان : الخلية والبرية والبتة أو حبلك على غاربك لا يقع؛ حب النظام؛ وإن قارئته نية 
الطلاقء (54) فإنه ينحب أيضاء إلى هذا الحد أو ذاك على ما يقع خارج هذا المجال. 

فالمجازات «بجب إقرارها حيث وردت» ولا تمديها إلا ببإذن وتوقيف من اللفة. 
فإذا استعير لفظ الأسد للشجاع لما يربطهما من معنى الفجاعة؛ يجب 
تعديته واستمارته للرجل الأبخر. لملاقة المشابهة يينهماء ولفظ نخلة إذا استمير للرجل 
الطويل بجامع العلول في كلء لا يمح أن تعديه وتطلقه على الجبل من أجل طوله». !65 
والإشارة هنا إلى أن تعدي المجازات لا يجوز إلا «بنوقيف من اللفقه, تأكيد للحد من حرية 
المتكلم في النجوز والتوليد. إذ على هذا الأخير أن يتبع في عباراته وأساليبه طرق الدلالة 
التي سارت عليها الجماعة قبله. دون أن يخرج على هذه الأطر الدلالية أو التعبيريية: بل دون 
أن يقيس عليها أحيانا. فالجاحظ مثلاء يعطي للشعراء الجاهليين وحدهم الحق في التجوز. 
وينيط باللاحقين والمماصرين مهمة الاحتناء والتقليد. فيعدد تشبيهات لا يجوز القياس 
عليها : «ويموا الجارية غزالاء وبسوها أيضا خشفاء ومهرة؛ وفاختة وحمامة؛ وزهرة؛ وقفيبا 
وخيزرانا على ذلك المعنى... وليى هذا مما يطرد لنا أن تقيسه؛ وإنما تقدم على ما أقدمواء 
ونحجم عما أحجمواء وننتهي إلى حيث انتهوا.... 6400 

إن المجازات هناء تصبح بمثابة مواضعة سايفة؛ تواضعت عليها الجماعة اللفوية. ولا 
يجوز للفرد أن يخرج عن إطارهاء ولا أن يقيس عليهاء ويكون شرط الاستعمال المجازيء 
حتى بالنسية إلى الجماعة» إدراك وجه الشيه بين المعنيين» ولو كنان وجبه الشبنه موجوذا ولم 
اتدركه الجماعة ولم تستممل اللفظ مجازاء فلا يجوز ادعاء المجاز فيه. وهذا التواضع 
المجازي يساوي في تقوته وثباته الموا ية, وذلك لأن «المجاز ‏ كما يقول القناضي 
عيد الجبار- قد صار موضوعا لما ستعمل فيه مجازاء فهو في الحكم بمنزلة أسم يستعمل في 
أمرين على جهة الاشتراك»/67) وتظهر صورة هنا التواضع المجازي خاصة؛ في اعتيارهم تقل 
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الالفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم... بمثابة ليتداء مواضمة من الله الني «من حيث 
ثبعت حكمته, يجب صرف كلامه إلى أنه أراد به الوجه الصحيح. فإذا بينهء وتقل اللفظ عن 
اللغة. صار كابتداء مواضعة مت !458 وابتداء 
الحرية الواسمة التي حظي بها البيان القرآني» وذلك على أساس أن اللفة. ملك لله وعارية. 
في أيدي البشر. فله كل الحرية في وضعها حيث شاء : «فإذا كانت العرب يشتقون كلاما من 
كلامهم: وأنياء من أسمائهم. واللفة عارية في أينديهم» ممن خلقهم ومكنهم وألهمهم وعلمهم؛ 
وكان ذلك منهم صوابا عند جميع الناس. فالذي أعارهم هذه النسة أحق بالاشتقاق», 60 
ويعتبر تقييد التجوزء في مجال «البيان الإتساني» ضروريا في هذا السياق. للمحافظة على 
وظيفة المواضعة اللفوبة التي هي «الإبانةه عند الجساحظ أو «الإخباره عند القاضي عبد 
الجبار... والوضوح» هو شرل تحقيق هذه الوظيفة للبيبانية: ولا يكون «الوضوح» بدوره. إلا 
بالإحالة على «المعرفة المنتركة: أو «قصد المتكلمين»؛ ومن ثمة فارتباط «وضو الدلالة 
بعالمعرفة» يعتبر ضامنا لتحقيق وظيفة اللفة في «الإبانةه أو «الإخياره أو بالإنادة. وهنا 
يمني أن التجوز والتوليد لا يكونان إلا في إطار «معرفة المقاصد» أو «الإدراك الجساعي» 
لوجوه الشبه» كما مر بناء فإذا تحقق شرط «معرفة المقاصده أمكنت معرقة الدلالة» وفي هذه 
الحدود فقطء يمكن وقوع الاغتراك والاتساع والمجاز في الكلام, 

وتعود هذه الشروط المقيدة» إلى الطبيمة الملنيسة للدلالة اللغوية : أما «المعاني التي 
تحملها الألناظ. فالأمر في مماناتها أشد. لأنها تنائج المقول. وولائد الأفهمام. وبنات 
الأفكارء.707) والحال أن هذا الالتباس. وهذه المماناة. وثيقا الصلة بالتمدد الدلالي والتجوز 
والتوليد. ونحس بذلك أكثر في مقارنة القاضي عبد الجبار بين دلالة المسجزة: و«دلالة 
الكلام» حيث يعتبر أن المعجزة «أشد دلالقه لأن من حق التصديق بالقول أن يصح فيه.. 
المجاز والاستعارة لأمر يرجع إلى ات الكلامه.!77 ومن ثمة تدأخر دلالة الكلام عن أنواع 
الدلالات الأخرى. لقابليته للاشتراك والاحتمال» ومن ثمة أيضا وجوب وضع شوابط لهنا 
الاشتراك والاعتمال» وإلا خرج الكلام عن أن يكون دلالة. فيهنه الضوابط فقط «جوزنا... 


اتقسه + 109/5 وظر نص سد زا من ؛ وا 
+04 الصيوات. للجاحظ : انقة. وتظر تمر جمد (ه) ل :01 

أن.لنخطابي م : 33. والطر محمد يمري سد الجايل 0:90 حى - 4و. 
أيواب التوحيد والعق 5 10105. وانظر تصر حامد (8982] مى + 38ا. 
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انتتمال حكم اللفظة بالتصارف... عن الحفيقة إلى المجازء وكل ذلك لا يوجب قلب 
72 فشرط التجوز إذنء مراعاة المعنى الذي تقصد إليه الجماعة ‏ وهو «التعارف» هنا 
تطلق أمما على شيء من الأشياء أو صغة من الصفات. ومراعاة هذا المعني» باعتباره 
خرطا للماح بالتجون وإن وجدت العلاقةء هو ما لاحظناه لد الببائبين في عدم تجويزهم 
استمارة الأسد للإنسان يجامع البخرء أو الغير الإنسان بجامع الطول ...الخ» وهو 
ما يلاحظ عندهم أيضا حيث لا يكتفون مثلا عفي إطلاق اسم الشيء على ضده؛ بملاقة التضاد, 
حتي يفيد معتى لطيفاء كالتهكم في تمية قبيج المنظر قمراء أو التفاؤل كتبية الصحراء 
مفازة. أو اللسيع سليما... ولا يكتفون في إطلاق الجزء على الكل بملاقة الجزئية؛ حتي 
يكون للجزء مزيد اختصاص بالممنى الذي يقصد من الكلء نحو «عين»: تتعسل في 
الجاسوس» لأن للمين مزيد اختصاص بحرفة التجسس»,(73) 

ومن ثمة كانت الشروط انتي وضعها البلاغيون والنقاد. للاستعارات والمججازات عموماء 
والتي تسح بالحكم عليها بعالحسن» أو «القبج». وهي شروط يدور معظمها حول «الوضوح» 
وهالقرب من الحقيقة» وجمراعاة ما جرت به العادقه وبأقره العرف» أو «الذوق السليم؛ ودارتاحت 
إليه النفس» ...الخ. فالاستعارات تقاس صحتها «بقربها من الحقيقة وشدة ملاءمة معناها لسا 
استعيرت لهه (أبو القاسم الآمدي ص : 234) ودملاكها تقريب الشبه؛ ومنامبة المستمار له 
اللمتعار منه» (القاضي الجرجائي ص : 40). «فيكون الشبه... جليا بنفسه؛ أو ممروفنا سائرا 
بين الأقوام؛ ولا خرجت الاستمارة عن كونها استعارة» ودخلت في باب التمبية والألفازه 
(السكاكي ص : 154). وذلك أن «كل ما دنا من المماني من الحقائق» كان ألوط بالنفس» 
وأجلى في المع. وأولى بالاستجادةه (أبو القاسم الآمدي ص : 140). 

اويرتبط «القرب من الحقيقة» هنا بع_الصحة المقلية: و«الصدقه. إذ «ئيس الأمر على مأ 
ظنه ناصر الإغراق والتخييل. من أن المقال إنسا يتسع؛ ويغزر يتبوع الكلام إذا بسط من 
عنان الدعوى» فأثيت المقل ويأباء. فالاستعارة «سبيلها سبيل الكلام المحذوف» وإذا 
رجعت إلى أصله وجدت قائله يثبت أمرا عقليا صحيحاء 178 

والأمور «العقليةء هناء إثيات لمشابهات «موضوعية» قائمة بين الكيانات «في ذاتهاهء وهذا 
ممنى ما أشرتا إليه أعلاه؛ بصدد الحديث عن الجاحظ والقاضي عبد الجبارء والمتعلق ب_وجود 


2 شه : 17303 - 173 وأتظر قصر ايد 198623 م + 32. 
3 المج وتقل.. تنحمد القضر جني : 29501 اق 
4 أسوار البلاغة. تشجرحاني ص : 299. 
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وجه للشبه قد لا تدركه الجماعة. فليس «المراد بالحدق في إيجاد الائتلاف بين المختلقات 
في الأجناس» أنك تقدر أن تحدث بينها مشابهة ليس لها أصل في المقل؛ وإنما المراد أن 
هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليهاء فإذا تغلفل الفكر فأدركهاء استحق صاحبها 
الفضلء,(5©. 

ومن ثمة» فكأن المشابهات «سابقة الوجود», والمتجوزون إنما يوضحونها إلى هذا الحد 
أو ذاك» ومن ثمة أيضاً تكون التراكيب «حقيقية» و «صادقة» كلما وافقت هذه الأوضاع 
«الموضوعية». فلا غرابة إذن أن يكون البيان بإيراد المعني الواحد بطرق مختلفة بالزيادة 
في وضوح الدلالة عليه والنقصمان», وليس إبناءأ لملاقات تصورية جديدة: أي لعواع» 
جديد. فالمجاز إنما «يفخم به الممنى»,!75) وهناك «واقع» واحد ثابت يعكسه نسق تصوري 
وضعي قوامه «الصور الذهنية» (الشوكاني ص ؛ 14) والملازمات بين الممائي عقلية كانت أو 
اعتقادية. ويجب أن تعتمد التراكيب الدلالية هذا ادق القائم دون الخروج عنه. 

.ومما يرتبط بهناء أننا نجد تناول التراكيب المجازية: منذ بداياته مع أبي عبيدة مثلاء 
يقوم على ردها باستمرار إلى نراكييها السفيقية الأسلية : فالآية كل نفس ذاثقة الموت 
يصبح ممناها : «مبتة..ولإضربت عليهم الذلة والمسكضة» سورة البقرة 61 تعني : «الزموا 
المسكتف, وفؤقل إن ربي يقذف بالحق علام الفيوب» سورة المائدة 116, تصير : «يأتي 
لوليا يتمادل التركيب «المجازيي» و«الحقيقي» ليعبرا عن معنى واحد في 
النهاية,(77) 

ولذلك كان الحكم على السجازات بعالقيح» أو «الخطأء. كلما ابتعدت عن هذه 
المقاييس» ولم تحترم ها استقر من تصورات بصدد الكيانات وخصائمها والملاقات المغترضة 
ينها كما تعكسها نصوص الاحتجاج التي تبناها أهل اللغة عموما. والأمثلة على ذلك كثيرة 
الدى تقاد الأدب خاصة.!78) فالأمدي (أبو القامم) يخطئ أبا تماب. الذي «يميده تصور الرياح 


5 تفيف صن عن 30.1292 
76 دلائل الأعجاز. للجرجاني س ع :7ق . 308 

ا : 102 ووكلى استعارة لايد ها من الحنيقة. ومي أصل الدلائلة على المنى في ققدة .كسا يقول 
في إعجاز القرآنء مي : 86. 
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وتقسيمها في قوله : 
قم قزمان ريوسماين العبا 
الأن الصبا والقبول ريح وفحدة : «فإنا ما ميعنا مثل هنا في الريج ولا علمناه في 
اللفة. ولا وجدنا في الشحراء أحدا قال : الصبا وقبولها. ولا الجنوب وقيولهاء ولا الغسال 
وقبولها آي سهلها ولينها... فقد استقصى أصحاب «الأنواء» في كتيهم ذكر الرياح. وأوصافها 
ونموتها... فما منهم أحد ذكر أن القبول غير الصبا...» (الموازنة ص ص : 141 142). 
والبحتري مخطئ؛ حب العسكري. لأنه يتحدث عن حوائي الدرء وهو ثيه «فهر 
معروفه؛ حيث يقول : 
بسدت صقرة قي لون هإن حمدهم 
من الدر ما اصقرت حواشيه في المنقد 
فاستممال (الحواشي) في الدر خطاً؛ ولو قال (نواحيه) لكان أجود «والحاشية للبرد 
والثوب» فأما حاشية الدر فقير معروف» (الصناعتين ص : 132). 
ولا يصح لأبي نمام أن يعائق بين الحلم والرقة في قوله : 
رقيق حسوائي الحلم الوأن حلسه 
بكفك ماما ريت في أته بره 
«فما وصف أحد من أعل الجاهلية, ولا أهل الإسلام الحلم بالرقة» وإنما يصفونه 
بالرجحان والرزانة: (الصناعتين ص : 125 والموازئة ص : 128). 
.وقد ارتبط اعتماد التصورات الدلائية القارة في تخطيء المعاني وتصوييها كما رأيداء 
باللجوء إلى «الواقعء - أو ما استقر باعتباره إدراكا «موضوعياء لوقائع العالم والأشياء - في 
إتكار انتراكيب الدلائية «الكاذبة؛ التي تقيم اقترانات بين للكيانات «ليس لها أصل في العقل», 
بتعبير الجرجاني. ولذلك يأخذ أبو القادم الآمدي على أبي نمام مثلاء مخائفته «للواقع العقلي. 
للأشياءء في قوله : 


اديه جسسذع من الأراك وما 
إذ أن عيدان الأراك لا تكون جذوعا دوهي لا تفلظ حتى تصير كالجذوعء (الموازنة 
ص + 136 0027 
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وينكر على البحتري قوله : «يصف فرسا أثقر أو خلوقياه : 
صق ة الأفسسق بين آخر سل 
متقى قل لاقن وه وول فجو 
لأن «الحمرة لا تكون بين آخر الليل وأول القجره وهو عندي في هنا غالطء لأن أول 
جر الزرقة. ثم البياضء ثم الحمرة عند بدو قرن الثمس. كما أن آخر التهار عند غيبوبة 
الشيس الحمرةء ثم البياض» ثم الزرقة وهي آخر الشغق» (الموازنة ص : 344). 
بل يمند ذلك إلى تخطيء بعض الشعراء الأوائل: مشلى زهير الذي يصف الضفادع 
بالخوف من القم والفرق + 
يخرجن من تريسات ماؤفماطحل 
على الجسسنوع يخفن القم والترقلا 
مع أن «الضفادع لا تخا غيئا من ذلك» (الوساطة ص ص : 30 12). 
ويلخص الآمدي (أبو القادم) بعض أخطاء أبي تمام في أنه جمل «للدهر أغدماء ويدا 
تنطع من الزند وكأنه يصرع. ويحل» ويشرق بالكرام ويتبم. وأن الأيلم تنزله؛ والزمان 
أبلق» وجعل للمدج يداء ولقصائده مرزامر الا أنها لا تنفخ ولا زمره وجمل المعروف مسلما' 
ثارة ومرتدا أخرى؛ والحادث وغداء وجذب ندى الممدوح بزعسه جذبة حتى خر صريما بين 
يدي قصائدء. وجعل المجد مما يحقد عليه الخوف» رأن له جدا وكيدا. وجمل لصروف الثوى 
قداء وللأمن فرشاء وظن أن الغيث كان دهرا حمائكاء وجعل للأيام ظهرا يركب واللبالي 
كأنها عوارك. والزمان كأنه صب عليه ماء. والفربى كأنه أبن الزمان الأبلق» وهذه استصارات 
في غاية القباحة والهجاتة والبعد من الصواب» (الموازفة م مص : 233 234): أو هي «أمور 
مثى حملت على التحقيقء وأجريت على السامحة» أدت إلى فساد اللفةء واختلاط الكلام. 
وإنسا القصد منها التنوسط والاجشزاء بما قرب وعرف. والاقتصار على مسا ظهر ووضحء 
(الوساطة ص ص : 432 - 433). واحترام أنساط التراكيب الدلالية السألوفة وزوايا نظر 
الأملافء حتى ٠ينتهى‏ في اللغة إلى حيث أنتهواء ولا يتعدى إلى غيره. قإن اللفة لا يقاس 
عليهاء (الموازنة ص : 202). 
وتنضح طبيعة المماني «الصحيحة النموذجية»» وعلاقتها باق التموري الوضمي القار, 
حين يوازن الأمدي (أبو الققامم) بين أتباع البحتري وأتباع أبي تمام. فإتا كان فضل الأول 
يكمن في «وضع الكلام في مواضعه؛ وصحة العبارة. وقرب المأتى» واتكثش افق المماني». فبإن 
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.. والشعراء المطبوعون وأهل البلاغةه (الموازتة ص : 10)» وهم «العرب 
التي لا تتحفل بالإبداع والامتسارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض» (الوساطة 
م ص : 33 34). أما أبو تمام فشأنه «خموض المعاني ودقتهاء وكثرة ما يورده مما يحتاج 
إلى استنباط وشرح واستخراجه وأتباعه «أهل المماني والشعراء... ومن يميل إلى التدقيق 
وفلفي الكلامء (الموازنة ص : 10). 

إن المقصود إذن» الوقوف عند «مناهب العرب المألوفة [وعدم التجاون) إلى الاستمارات 
البعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ) أو الإحالةء (السوازنة ص : 24): وما الخطاء أو 
«الإحالة»» في الم الأعظم منهماء إلا تجاوز لاعلاقات التصورية التي بنيت عليها المجازات 
«الصحيحة في النق التصوري الوضعي القار الذي ارتبط يتنظيم مخصوص لكيانات التجربة 
وخسائصها. ومن ثمة هذه الحساسية إزاء تصورات «تعيد ترتيب الأخياء وصفاتها»» ومن ثسة 
أيضا تحديد «التوليده. لدى ناقد كاين رشيق» بأن «يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر 
تدماء أر يزيد فيه زيانة, قلقلك سمي التوليده ولمى اختراع لم فيه من الاقثاء بثيرة 
وحين يتحدث ابن رشيق عن «الإبداعء أو «الاختراع» ‏ وهو مما لم يسبقى إليه قنائله. ولا عمل 
أحد من الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منهه » فإنه يمثل لذلك بشاعر ديم هو امرق القيس 
(!) في قوله : 


من أتباعه «الأعراب. 


سوهت إليها بعد مانامأطها 
انمو هاب الناء خالا طى خالل 

(العمدة ؛ 177/1). 

هنا الموقف المحافظ من تقل المماني» وتغير اللغة عموماء واضح أيضا في صنيع من 
اهتموا بجمع مفردات اللفة ومعانيها من المعجميين. فقد حاولت جل المعاجم اختهار «العربية 
المحيحة» في إطار «ميدأ الاحتجاج»؛ و«تصونت عن إثيات ما وضع المولدون., والمحدثون في 
الأمطار العربية من الكلمات والمصطلحات والتراكيب. حتى قر في نفوس الدارسين أن اللفة 
فد كملت في عهد الروايةة (الممجم الوسيط صص : 9 010 فاقتصرت جهود اللاحقين 
عموساء على تنظيم ما جممه أللافهم, ولم يحاولوا تدوين ملاحظاتهم عن الفروق بين لغة 
البدو في القرون الأولى, ولغة معاصر بهم «فلم يحاول واحد من علماء القرن الخدامس مثلا أن 
يبين أنا الممنى الذي يقهمه مماصروه في لفظة جمعها زميل له في القرن الثاني الهجريه 79 


اج للحن العامةء ترمضان عبد التواب مص + 47 وانطر : الجوانب الدلالية في ققد الشعر لنيز ثداية مى + 151 - 156. 
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الممجميين إلى أنتقاء «قصيح» اللفة و«صحيحهاه. وذلك واضح خاصة في 
المعاجم التي بمد الخليل واين دريد. والتي اتغنت أنياء تشير إلى تنقية اللفة من 
غريبء وجالحوثي», مثل قهذيب اللقة للأزعري. و(الصحاح) للجوهري... يقول الأزهري 
مثلا في مقدمة معجمه : «وقد سميت كتابي هذا (تهذيب اللغة) لأني قصدت بمأ جمعت ف 
نفي ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي أزائها الأغبياء عن صيفهاء وغيرها الفتم عن 
سننهاء.(2*) ومن ضبن مأ يقصده الأزهري بالألفاظ التي أزيلت عن اما اعتبر حوشيا 
أو مبتذلا وغير لائق. والمبتذل كما يعرفه السيوطي ما يكون شائما بين العامة دون الخاء 
(المزهر : 183/1) أي بعبارة أخرئء ما كانت تبرز فيه أكثر من غيره التقيرات اللغوية بصفة 
عامة» ومنها التفيرات الدلالية» وهو ما كانت تقصد «تصويبه» كتب «لحن الماء إلى 
جانب ما نجده فيها من مسائل تركيبية وصرفية وصوتية: هناك تصويبات دلالية تنمب على 
ما تضعه العامة في غير موضعه». منحرفة في ذلك بدلالات الألفاظ عن «أصولهاء. والملاحظ 
أننا في كثير من الحالات إزا مولدات مجازية. من ذلك سا يورده لبن السكيت في كناب 
(السروف التي يتكلم بها في غير موشعهسا). حيث يثبت الاستعمال المجازي 
(المحرف)» ثم ينص على استعماله الحقيقي (الصواب) : مويقال للرجل : إنه لغليظ المشافره 
وإنه لغليظ الجحاقل. وإنما المغافر للابل» والجحافل لنوات الحوافر...» ومن «أغلاط» الشمراء 
استعمالهم النحل وهم يقصدون العسلء أو الأبلة وهم يريدون البصرة...(81) 

وفي (إصلاح المنطق) : «ومما تضمه العامة في غير موضعه قولهم : أكلنا ملة؛ وإنما. 
الملة الرماد الحار». «وقولهم : خرجنا تتنزه. إذا خرجوا إلى البساتين» وإنما التنزه التباعد عن 
المياء والأرياف. ومنه قيل فلار عن الأقذارء أي يتباعد منها»» موتقول + هي المزادة. 
اللني يستفى فيها الماء» ولا تقل راوية: إتسا الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يحمل 
عليه الما (82) 

القد لاحظ القدماء كثيرا من الظواهر المتعلقة بالتفير الدلالي؛ وجردرا مجموعة من 
العلاقات الرابطة بين المعنى المنقول والمنقول عنه. لكتهم من جهة اختلفوا في حصرها كما 
رأيناه كما اختلفوا في تحديد بعضها : فالعلاقة في معطيات مثل : إإني أراني أعصر 


انر التاجم الويف ليد ل ارج عي .ان 
اله اونظو ق شين 0888 سئ 0062 
إسلاج المنطق. لان النكيث ماس : لقة. هد. الل على رقي 
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اخمواع» سورة يويف 36 تعتبر زمانية فدى الآمدي (سيف الدين) كما رأيناء وهي سببية 
عند الرازي (المزهر : 359/1). وتتملق ممطيات مثل : إواسأل القرية4 سورة يوسف 82 
بعلاقة المحلية عند الشافمي,831) لكنها توع خاص من المجازء هو المجاز بالحذف عند الرازي 
مثلا (المزهر : 360/1)- وتستعمل علاقة المجاورة بمعتى عام لدى الأمدي (سيف الدين) 
(الفقرة 3 أعلام)» وبممنى خاص عند الشاقمي (الشوكاني ص : 75) والرازي (المزهر : 
30/1) كالرلوية للقرية مثلا. ونجدهم يشيرون إلى ممومية العلاقات المجازية؛ وإلى أن 
العبرة بعأنواعهاء لا بد أشخاصهاء. إذ يكفي أن تتوفر العلاقة ليصح التجوزء لكنهم أبدوا كثيرا 
من التسفظات بهنا الشأن» ووضموا لذلك شروطا تنتمي إلى حصر التصرف في المعاني» في 
حدود ضيقة؛ وهي شروط أرتبطت بنظرة محافظة ومكونية للنسق التصوريه جعلته يكاد 
يكون مفارقا «لأغراضء المتكلمين» ممارسا سلطة قاهرة على مستوى مقولة الكيانات وتنظيم 
العلاقات بيتهاء وهو ما أوضحناء من خلال بعض الأمثلة لمواقف البلاغيين والثقادء سواء في 
تحديداتهم لشروط حسن المجاز أو في أحكامهم على التراكيب الدلالية التي واجهوها في 
نسوص الشعراء خاصة. 


وقد ارتبط كل هناء من جهة أخرى» باعتبارهم المجاز - والتمدد الدلالي عموما ‏ سبيا 
من أسباب الفبس, قد يؤدي إلى «فساد اللفةه ««الخلط في الكلام» وهو لذلك من مصادر 
الاشتراك والاحتمال ‏ والكذب أيضا ‏ النذين ينزلان بالدلالة اللغوية عن مستوى أنواع 
الدلالات الأخرى التي لا يقعان فيهاء وهذا يمني من جملة ما يعنيه أن المجاز واقع في اللفة 
دون غيرها من مظاهر الفكر والنشاط الإنسائيين. ولهذا علاقته أيضا يكون المجاز لا يعثبر 
إيداعا أو إعادة مستمرة لخلق الواقع؛ أو لفهم التجرية؛ بقدر ما اعتبر ‏ في إطار تصوره 
اني» - إيرادا لمعنى وأحد (سابق الوجود)» بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
والنقصان 54 


راد الشحول س : 74. واتظر كنك : بدري عبد الجليل /1580) من 


وأحرون 41979 في عا الإطدار. أن معلم السان» بعتم سالكييات المختية. 
باتقابل بى سمى حتيثيه وصنى مجازي. كلما نجد اك في اليقاغة 
يشايلات مثل : معني مشر / معنى غم ميش أوععنى ظلتكر/ ممنى ياطن. ص ؛ 33 
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إن الملاقات المجازية التي جردها القدماءء قد ظلت على ستوى الملاحظة: لا تظهر 
قيمتها الإجرائية في رصد العلانات الدلالية المعجمية. وآليات التوليد الدلالي؛ بكيقية 
واضسة!85) ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم صياغتها في إطار نظرية للدلالة المعجمية» 


ونختم هذا للقصل, بتلخيص وجوه العلاقة بين اللفظ والمعنى اعتمانا على ما تمرضنا له 
في هذه الصفحات؛ على الصورة التالية :4581 
علاقة اللفظ بالمعتي 


مععكرك ‏ دلالة تضصن ١‏ «لالة التزام 

لتضاد 0-0 وال 
إلى “دن 8 إلى الملروم. 
مجاز كناية 


ور أن إجرانة همد شلاك ربط يامكان العام مها ى منظور عير تمما احور التدماء وأعداهم - تارف 
ارامت مصدة في إطر تظري دان ولشحة وهذا يعني كان مرسمق حص اتعيمات فماروهة جني شيف علد 
ولأذوات الوصفية المكونة الموسة سحددة تمى إلى 

غاسة بصدد تفوامم شلاحظة. انظر في 


النددم نتطلاه' من مغرارات سيجياه ترتبط بمجموعة من فضي 
الإحابة عن إشتكفية لعوية معاصرة. ويمكن ان منسبط منها ترات تعري 
اهنا الإطار تعاني لهرت 11982 ص مس د 37 - اق 


قد تون وار 


وعثل فتحوري (17985 


الفصل الثاني 


التوليد عند المحدثين من العرب 


ن النقائج السلبية والإخفاقات المسجلة في 
ابة القصيرة للسانيات العربية الحديثة؛ لها 
تفسير بسيط : إن المشاكل لم تطرح داخل أطر 
نظرية أو منهجية دقيقة؛ وفي غياب مثل هذه 
الأطر فإنها طرحت إذن بصورة مغلوطق. 

عبد القادر القأبي الفهري (1982). ص ؛ 28 


1 - التراكيب المولدة ومعيارية التناول 

يثير النوليد الدلالي مشاكل توتبط ببنية التركيب الدلالي في اللفات الطبيعية. ذشك 
أنه يتملق بربط علاقات دلالية جديدة بين المكونات داخل الجملة. فالتويد الدلالي يهنا 
المعنى يتعلق باعطاء قيمة دلالية جديدة لبعض الوحدات المعجمية تسح لها بالظهور في 
سياقات جديدة لم تحقق فيها من قبل 

وإذا حاولنا أن تنفحص الخطوط العريغة للكيفية التي عولجت بها هذه القضايا في 
إطار البحث اللفوي المربي الحديث فإننا نلاحظ أن الباحثين سواء في إطار المجامع 
اللغوية أو خارجهاء قد اعتموا أماسا بتتبع مثل هذه التراكيب الدلالية في الكتابات الحديئة 
العتصحيحهاء باعنبارها خروجا عن التركيب السليم للفةه وذلك بإثيات «النماذج» المميارية 
القديمة. 
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وقد تم التعرض لهذه القضايا في إطار ملاحظات إنصيت على «التركيب» و«الأساليب». 
وهي ملاحظات لم تكن مقصودة لذاتهاء وإنما جامت في معرض الاهتمام يقضابا وضع 
المصطلحات وتعرييها. ذلك أن منطلق الأبحاث التي تمت في هذا الاتجاءء كان يتعلق 


بالتاؤل عن أنلفة العربية مع متطلبات العصر...ء. ويبدو أن هذا «التكييف» اهنم 
بالدرجة الأولى» بالجاف مالمعجميء من المسألة, » أي في تهاية المطاف. بالتوصل إلى بلورة 
جهاز مصطلحي حديث1؟ يمكن العربية من أن بمطالب الملوم والفنون 


وتقدمهاء ملائمة على العموم لحاجات 
تتفرع الدراسات التركيبية والصرفية والد 
والحضارية. وصاعة القواميس الحديثة. 


وقد كان الاتجاء الغالب في التمامل مع التراكيب والأساليب المولدة: «تقويمهاء 
بتحكيم الاستعمالات والأساليب القديمة ‏ رغم ندرتها أحيانا - فدارت النقاشات حول ما 
ينبغي «استعماه أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب». ومما يدل على ذلك. الاسم الذي أعطى 
مثلا للجنة كلفت بهنا الموضوع في إطار أنشطة مجمع اللقة المربية بالقاهرة؛ إذ سبيت بلجنة 
«تصحيح الألفاظ والأساليب التي يغلط فيهاء.!0 مع أتنا لا تجد أي تحديد للمقصود 
بعالاستعمال» وبالتجنب», ولا نعرف شيشا عن المقاييس المميزة يينهماء وعن جنقود كليهما. 
وتتضح معيارية التناول في أن الكيفية التي عولجت بها التراكيب المولدة؛ تهمل أي تحليل 
للقضايا التي تثيرها هذه التراكيب؛ وتكتفي بالإشارة إلى مواضع «الانحراف» اعتسادا على 
مصابير تقليدية. فنجد أنفسا أمام «تصحيحات»ه على النهج المشهور : «لا تقل... 
قل..»- وشسقط الائمة على الكتناب والصحفين المحدئين بسب سا يستعملونه من تراكيب 
أو عبارات تعتبر «خاطئة»» وخطرا على التركيب العربي» وفير متلائمة مع «عبقرية الثفة 
العربية». فتحال هذء «الأخطاءء ‏ بصفة تكاد نكون مطلقة ‏ على المعرقة الرديثة التي يملكها. 


2 وعن هذا الهدف الأساسي 
التكون مجرد مل ا المصطلحات العلمية 


قد كان الييف الأسلي سمالجة مشكل اللسطفمات. عتى نشنى حماية عيقرية اللمة وتكينها وتهديدها...٠‏ ود 
لمتغوقت المشاك التي يطوحها توليد المصطلحات 20 2 من نشاط المجمع اللفوي الفامري مثلا. 
أتظر : حمراوي 373)) فادها ف فى - 170 126 

2 التعجم الوسيط ف :*. 


3 اتظر جمراوق 38751 عن مل : 405ل هر 
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الكتاب والصحفيون» بقواعد اللغة المربية. ومن الواضح أن هنا ينتهي إلى تجريد الاستعمالات 
الحالية من أية قيمة بصفة مطلقة» في مقابل الاستعمالات القديمة.(4 

ومن أمثلة هذه المعالجات الكتاب الني خصصه إبراهيم اليازجي لما سماء بعلغة 
الجرائد». قحاول أن يتصيد كثيرا من الألقاظ والتراكيب التي يرجع «شتوذهاه إلى مستوبات 
مختلقة, صرفية ودلالية وتركيبية. حشدها اليازجي دون أي ترتيب أو منهج وأضح. وكان 
دافعه إلى ذلك أنه رأى «في بعض جرائدنا ألفاظا قد شذت عن متقول اللغة» فأنزلت في غير 
منازلها أو استعملت في غير معناهاء» فحاول «بيان وجه صحتها من نصوس اللفة [قاصداء 
المحافطة على اللغة وصياتتهاء 151 


+ لم متلا معئعة أسمد الموامري من المجمع القاهري. ادن تبر جملا مثل )ابا واج جملا خاطتة. 
9 "كف الطييب القواة 
اذا الال التكتلف 
ذا لا أعرف بن كان برض عم أن نرف كنء 
وناك لأن امممل المسنممق في (أد ونم الماعل المشتق مشه في اب) لا يصلصان لهيدا المنى.. ويجب أن تود إلى 
املك التدماء لتجد لاستسال الثابت. وهو بالتية لشتني 


1) اكتئف الكيشى النسعة 
اوبالنسية لقي 
0 الكشفت اراق 
أدا خطأ وج| فيعود إلى أن الاستفهام عبر الصاشر لا نكاسم متانا بع #مترية الف العرييقه, ويجب اللجوه داها إلى الاستما 


1 
اج 13لا أعرف أسا يرسي الملم أن برف كذ 
افر : حمزئوي 19759) ص مر ٠‏ 819 .409 
وييسو أن مل هف الأحتكار بوط تكون اتقدساء لم يعالجرا كثيرا من مثل هذه المعطيمات. وخياصة ممطين مثل اع 
ويلاحظ الدني يرن (1983! «قة سوة ص ص : 20 . 29- في هما السبق. أسه د ساد هي أوساط كثير من الفويين 
العو امتداد مما أن مشكل المعطيات بالنسبة للمربية (لتديمة والحديثة على حد سوأ قد حل في التحو التايدي وأنة 
يأكفي حود أسيات الكتب القديمة لامثاء إلى الالة المنعون. ويوضح اتمؤلف مسف هذا لاعتفاد السدة أساب من متها 
تتصي معليث الشعاا ول لك باقضيط : الامتهام غير المب.ثر لني لا يكناد "لحو لتطليدي يقول حنه ديدا. وانظر 
تمصي دلك أيشا في تقابي اعرش (11985: 8179 وما سعد 
٠١‏ انظر ‏ يترهي الينرجي ٠‏ لله لالد ى ص  .‏ - 3. من الأملة عني مبصصود تئر 
و يفي عيك أ تقمل العو 5 
فشي تير حاطلة لأن اتعدية ب ذعلي) ناتجة عن #ظن يلن شفمل تممى (يجس4 وام كذلك: لأنه في الأصل مطباوع نشي 
انشي») أن إشنيا. وهو «ستعمل عند الشهامى بممى ايجونا ايصلح) و 
ايها و التمى بيبفي نا أن درك لقم 
إلمازف العروى إلى لهل 
أي : أعدام إليه. ولا يقال 
الو 3 يف ريل إى تمر 
لظو تقس المرجع فى عى + 9. ل 
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وعن مشل هذا يقول الصيادي (1980) إن «اليازجي عسل على جميع ما أمكن من 
الأخطاء. فساعم في النهضة باثلفة المربية الفصحى» بردها إلى مميزاتها القديمته!؛9) 

وحاول الشيخ عبد القادر المغربي أن يطرح المشكل قي إطار ما مياه بعتمريب 
الأساليب»,7) وهو إدخال العرب في أسالبيها أسلوبا أعجميا. فيقسم المغربي التراكيب الواردة 
في العربية الحديئة إلى ثلائة أقسام : 
قسم يعتيره مشتركا بين جميع اللفات. ويتملق بالتعبير عن الأقكار. إنه مبدأ «تواره 
اللغات». ومنه حبه : 

(1) ما الحب إلا للحبيب الأول 

(2) افتح أذنيك ١‏ 

(3) خاتته قواء 

- ويتماق القسم الثاني بكلمات عربية محض ركبت تركيبا عربيا خالصاء لكنها تفيد 
معنى لم يسبق لأهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلمات. ومنه : 

(4) ماعنت أرى قلانا 

فاستمبال (عاد) بهذا المعنى ممكن؛ لأنه بمعنى (صار) وإرجع)؛ كما في الحصديث : 
«أعدت فتانا يا معاذ ؟», فإذا أجاب معاذ : دما عدت فتاناهء فإن (عاد) آثناك توافق فعلا النفي 
في الفرنسية, أي لعداع ..علد. 

- أما القسم الثالث فيرتبط بتواكيب أنجنبية فعلاء مثل : 

(5) ذر الرماد في العيون. 

لكنا لا نجد عند المغربي ذكرا للمقصود بهالأساليب»؛ ولا للمقاييس اللغوية الواضحة 
ألتي تنبني عليها مثل هذه التفسيمات؛ والتي توضح لنا مشلا الفرق بين تركيب مشل (5) 
وبين تركيب مثل : 

(6) فقتل الوقت 

التي يعتبرها المغربي داخلة في التسم الثاني. 

لقد ظل الاتجاء العام في مثل عذه المعالجات 
شبه المطلق إلى معطيات اللفويين الأسلااف» مع ما 
ا انظر: المتجي اليد (1980) ص : قه. 


7 عبد الفثر المقربي (1947 . وانطر حمزلوي (1975) ص ع : 815 - 406. 
6 الصيادي (41989 سن عى : 835 - 436. 


اتغليب المعايير الفديمة؛ والاحتكام 
ره ذلك من مفاهيم بفيت على حالها. 
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منذ القرون الوسطى؛ كمفهوم «اللحن» الذي يقول عنه الصيادي بمرارة : «إنه تفوق رغم ما بذله 
علماء اللفة من جهاد مستميت بدأ من القرن الشاني إلى الخامس الهجري» واستمر اليوم 
برعاية المجامع حفظا لسلامة اللفة وصيانة لها من التلفه,!©» ويبدو أن هذا «التفوق» جمل 
««الخطا المشهو يتحول عند هؤلاء شيكا فشيئا إلى (صواب) يقبل رغم الأنقه:9") قفتح 
المجال «للتلطيف... في التصلب التقميدي... وللنتفافل عن نسية من الخطاء 500 
إن الأعمال الثي أشرنا إلى نماذج منهاء في مجال التراكيب المولدة. لم تكن في 
مستوى ما يثيره الموضوع ايا متشعبة. ولذلك أتتهت إلى نتائج غير مرضية» وإلى 
حصيلة هزيلة. وبعود ذلك قبل كل شيء إلى غياب المنهج والنظرية الواضحة في التعامل مع 
مثل هذه القضايا. 
2 - التصور القاموسي 
يمكننا أيضا أن نستنبط من أعسال اللفويين العرب المحدئين مجموعة من التصورات 
بصدد التوليد الدلاني في علاقته بالمعجم خاصة,!77) وهي تصورات ترتيط بتعرف «الموليداته 
وبالمعايير الممتمبة في ذلك؛ وبما يسسى هادة بهالتفير المسجمي» ونعتبر أن الإطار العام 
الذي يوحد بين هذه التصورات» أنها تصوراث «قاموسيةه لقضاها التوليد الدلالي. 
إن أبرز سمة تسند إلى المولد في التصور القاموبي» جدته. فالوحدة أو الدلالة المولية 
وحدة أو دلالة «جديد». وتجد مبة «الجدة هذه ما يبررها داخل هذا التصور, استنادا إلى 
استعمال معين لمفهوم المعجمة» يشير إلى عملية انتقال الوحدة أو الدلالة من «جديدة» إلى 
«ممروفة». وهذا يعني أن مبرر معجمة المولد يرتبط بنجاحه «في امتحان القبول», المتوقف 
على انتشاره وشيوهه وتواتره في استعمالات المتكلمين. فتصور الممجمة بهذا الشكل هو الذي 
يفسر مطابع الجدة الذي يسند إلى المولدء في مقابل الوحدات والدلالات التي توصف يكونها 
السل اس : نه ومن شة كا الي ري قن يسع بمخق بص اكيب اديت نل 
أز) تأكدث من الشيه. 
رغم أن. هذء التراكيب لا يمكن أن ثبرر يكيفية سليمة إلا بوشطة تأوهلات متكلفة». واقصسيح أن تقول 
اذ ة)تأكه نالشيم 
ار 2) تأكه عندي "ثيء. 
انر حمزاوي (1975] ص ص + 418 - 499. 
03) تتسحب الملاحظات التي نبديها في هنا الاطار على السحدثين من العرب الذين اهتموا بالقضايها المطروحة, وعلى يعض 
أعمال اثنفوبين القرشيين خاسة الذين يحيل هليهم اتلقويون العرب السذكورون.. وتقصم على الخصوص أعسالا مثل يلير 


01999 #مدت. وانتوجي رأخرين (1979/ شط والدد كذ من مملة متها .250 
وانظر بحصوص اتاد تصورات هؤلاء د. كوريان (5950) مندت .هد 
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أو متحتققة أو مألوفة. وتيقى إذن الممة الخامة للمسجسة والتي تكرين تهائي! معابير 
قبول والاستعمال المتواتر. هي إثبات المولد في القاموس120) وهذا ما يبررتمية هذا 
التصور بهالتصور القاموسي». 


ونجد هذا التحكيم شيه المطلق لمقياى الشيوع والتواتر في قبول المولدات ومعجمتهاء. 
لدى أغلب من اهتم بقضايا تعريب المصطلحات ووضعها من اللغويين العرب. ومن ائمة يثم 
التركيز على أن «الصعوبة ‏ كما يقول الصيادي ‏ ليست في ابتكار عبارات جديدة بقدر ما 
تكمن في ضان استخدام هذه العيارات من طرف المختصين المعنيين» ويلاحظ المسدي أن 
«أبعد الممايير شأنا في ممالجة قضية الوضم؛ معيار الاستعمالء. وينادي الأخضر غزال بأن 
«نطلق للفظة عنانها ونننظره. وهكنا يتم إلقاء تبعة الاعتباطية وبغياب التصورء على تأكيد 
«استعمال» المصطلح؛ والاهتمام برواجه» باعتبارهما رأئز لمشروعيته,(112 


إن دخول وحدة أو دلالة معينة إلى الممجم إذن» يتعلق في هذا الاستممال لمفهوم 
المعجمة ‏ الذي يقيم فصلا حادا يين «المولدات» من جهةء و«المثبتات» من جهة أخرى ‏ بتواتر 
هذه الوحدات والدلالات وإثباتها في القاموس» باعتبار أن هنا الإثبات يشكل النتيجة النهائية 
الحاسمة لقبول المتكلمين بالمولد وتواتره في استعمالاتهم. 


على أن هذا التصور للميجمة. على مستوى رصد خسائص الإبداع الدلالي» لا يمكن أن 
يقوم إلا إذا تسكنا من تحديد دفيق للمعابير التي يستند إليهاء أي معايير الشيوع والاستممال 
المتوائر والإثبات في القاموس. والحال أن ذلك لا يمكن ضبطه إلا انطلاقا من عينات لفوية 
محددة, ولم يعد ضروريا ذكر ماوع اعتماد العينة اللغوية بهذه الصورة,143) أما مميبار 
الإثبات فلا يمكن أيضا اعتماده بشكل جديء مادامت لوائح القواميس تخضع إلى جد كبير: 
كما هو معروف. إلى متطلبات الصناعة القاموسية وأهتماماتها التربوية والتجارية» بالإضافة 
إلى أن صانعي القواميس أنفهم غاليا ما يعترفون يكون منتوجانهم لا تثبت كل ولا نفس - 
الوحدات والدلالات. 


0ك 

14 ار على اتوي : الصياتي (9990) ع + 44. والمسدي (18) م + 24: والأخشر غزال 19777 صن : 48. وانطر تلا 
ممصلا مشاه الممربين وسبتدئهم في شاي النهري (41985 < 2/التصليى الاين والنني. 

04) اتطر : د. كورمان (1890) مى : 7. وانظر مثلا بده تتغاد الاحماه على المينات اللموية المحدودة بالضرورة. روفي 
009607 عي ص ع : 36 6و 
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إن الحكم إقن على اتتماء موند ما إلى اللفة اعتمادا على إثباته في القاموس يعني 
الاهتمام بشروط إتتاجية ‏ تجارية وتربوية ‏ لا علاقة لها يخصائص التوليد الدلالي. 
فانممايير التي يعتمدعا منهوم المسجمة, في إطار التصور القاموبي» تمدم 


اللفوية!15) وبذلك لا تكون لها علاقة بيناء نمونج لهذه القدرة ويرصد خصائصها الإبداعية. 
وكل هذاء كما يتبين» يعبر بالإضافة إلى الخلط بين القاموس المرتبط بالصناعة القامو. 
والمعجم المرتبط بمكون من مكونات النحو ككل وييناء ننوذج للقدرة السجممية ‏ عن تصور 
قاموبي للمعجم يحيل هنا الأخير إلى لائحة من الوحدات» ويهمش الخصيصة الشقية للبعجم 
التي تجعل منه نسقا من القواعد.(16 

ويدو أن الموقف النجم مع بناء نموذج لغوي يرصد خصائص التوليد الدلالي» 
يتجلى. في ج انب منهء في إسناد تف المنزلة إلى الوسدات والدلالات «الممروقة» دإلى 
«المولدات» السليمة في تكوينها. ومن ثمة يمكن تمويض التقابل بين وحدات ودلالات 
«جديدةه, ووحدات ودلالات «متحققق؛ «معروقة». ٠‏ مألوفة»: «موجودة» ...الخ بالتقابل بين 
وحدات ودلالات ممكتة» وأخرى غير ممكنة (أو غير مطردة على الأقل). وهو تقابل ينقل 
المسألة إلى متوى تنبؤبة المبادق والقوامد الدلائية النسقية المؤولة عن رصد آلية التوليد 
الدلالي(77) ومن هذه الزاوية فإن كل الدلالات المتلائسة مع هذه المبادق تكون في نفس 
الوقت «ممكنةء «ممكتقه باعتبار إمكانات النسق» وستحققةء باعتبار اتتمائهها إلى 
هنا النسق, وليى إلى القاموس. ومن هذه الزلوية أيضاء لا يبقى أي ممنى لإقامة تقابل بين 
الكمية الهائلة من الوحدات والدلالات «الممروفته. و«الطابع الاستثنائي» للمولدات(29 

ترافق التصور القاموبي لقضايا رصد المولدات» نظرة ممائلة لقضايا «التزير المعجمي». 
فينظر إلى هذا الأخير من خلال التفير المستمر للقسواميس؛ ومن خلال إبراز «الطابع 
ائني» للمولدات. 
يتجلى ذلك مثلا في بعض الممارسات القاموسية: كتخصيص «المولد» والمحدث» 
و«المجمعي» ...الج»17) وفي الطبعات الدورية للقواميس» ووجود قواميس للمولدات أحيانا؛ 
5 لطر كورين إقوة) مي :وه 
38) اتظر في انتقاو 
1 اط ثرة لأعية 


8 وانظر ؛ ه- كوريان (41989 فى + 26 
19 اتظر بثلا ني مدال «المعييم الوسيطة, والصفمة + 34 مى تقدينه. 
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تطمر في الول العا جزئيا؛ في صورة «مماجم الأخطاء». إن هذه الحركة القاموسية هي 
تمتمد في تمثيل «التغير المعجمي». ويطرح هنا الاعتماد عدة مشاكل ترتبط بالحدود 
المملية للصناعة القاموسية: كالتي أشرنا إليها في محدودية اللوائج القاموسية وانتقائيتهها. وهي 
احدود تفقد إقامة تطابق بين التغير المفترض في المعجم» والتغير الملاحظ في القواميس أية 
قيمة. وهو أمر يشير إلى أن استخدام المواد القاموسية في أغراض لانية يتطلب دائما تقدا 
مسيقا المممارسة القاموسية_(20). 


ويمكن أن تقيم تقابلا بين هذا التصور القاموبي للتغير المسجمي, الذي يعتمد أساسا 
التواتر في العينات المستخدمة؛ من قواميس وغيرهاء لتصنيف الوحدات والدلالات إلى 
«متسلة» و«جديدة» أو «سولدة»» ويين تصور للتغير المعجمي يقوم على فرضية القسدرة 
المعجمية وبربط حكم «الجدةء المحتملء بتحديد المنزلة الصرفية ‏ الدلالية للرحدات 
المستبرة. وبذلك لا تصنف الوحدات والدلالات تبما لاعتبارات كبالتدرة» و«الشجوع» 
ودالمألوف» والمولده. وإنما أولا إلى مطردة وغير مطردة» أو ممكتة وغير ممكنة. فالوحدات 
والدلالات الممكدة لا تملك عمرا خناصا بهاء لأن عمرها هو عمر المبادق والقواعد الني 
تولدها(27) وربسا أمكتنا أن تقول مبع تشومسكي 1977). بهذا المعنى : إن «أهل العصر 
الحجري كانوا يتكلمون لغة مسائلة للفتناء,(32) 


إن المقصود بهذا أن الدلالات يمكن ربطها بمبادق نسقية قابلة لإعادة إتناجها؛ بحيث لا 
اتكون العبرة بدظهورهاء ودشيوعها أو عدم ذلك» وإنما بقدرة انق الدلالي على توليدهاء 
باعتبارها دلالات ممكنة داخل هذا النق. وذلك بعد تخليص هذه الدلالاث المركزية من 
الخصوصيات التمريفية التي تضاف إليها أو تعوضهاء في إطار مماربة قاموسية تخلط بين ما 
هو لشوي وبا هو «موسوعي» بشكل غير مضبوط.(23) فكثيرا ما نجمد بعش التخصيصات 
تتصب على مجال ضيق ودقيق في التجربة ‏ تخفي بعض الاطرادات 
الدلانية التي تسمح بالانتفال من ممنى إلى آخر (غير مسجل في القاموس؛ أو غير «ممعجم). 


0 وانظر :ب كوريان لام ص م : 358 136 


التصورية. على أن تكون هنا الريظ داغل نموةج لغوني 
١‏ الطرج الذي يترخى الوضوم. هو ها يميز بى المسائجمات 
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وترتيط هذء التخصيمات الضيقة بما أشريا إليه من تخصصيصات قاموبية كمالمولده 
وبالمحدث» ...الخ. 

هكذا يتعامل القاموسيون مع بعض التراكيب الدلالية باعتبارها «مولدة» وأغير طبيعية»: 
فيتم تسجيل بعضها في القاموس على هذا الأساس. علما بأن مبرر هذا التجيل ليس سوى 
«شيوعها وتواترها في استعمالات المتكلمين». 

فتعتبر (7 ب) مثلا من «المولدات» بالمقارنة مع (7 ]) :40 

(17) توتر العصب 

(7 ب) توترت الملاقة (يين الدولتين) 

وذلك فيما يبدو بناء على أن (توتر) «لا يأخذ في الأصلء قاعلا مثل (العلاقة) وما 
شابهها من الفواعل المجردة. على أتا لا نجد ما يبرر اعتبار بتيات مثل (7 ب) «مولد 
بمعنى القاموسيين» أي أنها بنيات «ذات طابع استشنائي»» تحتاج إلى اجتياز «امتحان القبول 
بنجاح حتى تتم «ممجمتهاء. فهي بنيات. على افتراض عدم تحققها في عينات محصورة 
ومحددة مسبقا مثلاء ممكنة وطبيعية (مطردة)؛ بالنظر إلى ما تمح به بنية دلالية لصنف من 
الأفمال في نسق المعجم العريي» وبشاء على مبدا دلاثي تتوسع بموجبه دلالات الأفمال من 
دلالات محسوسة إلى دلالات مجردة (005 

.وتصدق نفس الملاحظات بالنسية لحالات أخرى. منها (قتح) في : 

(8 )) فتح زيد الباب 

(8 ب) فتح زيد الجلة 

حيث تعتبر (8 ب) «مولدة» بالممنى المذكور*3) ومنها (عالج) وإعمق) واطهر)» في : 

(9 ) عالج زيد الجرج 

(9 ب) عالج زيد النظرية 

(30 أ) عمق عمرو البثى 

(10 ب4 عمق عمرو الفكرة 

(11) طهر زيد جيه 

(17 ب) طهر زيد الوضع 
4 اتطر ؛ المحجم الووسيط مثلا : 10292 


35) انظر هي ذلك التصول النولية. وخامة المل الخامى. 
26 المعجم الوسيط : 678/2. 
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إذا كانت مثل هذه البنيات (البائية) تعتبر #مولدة» بمعني «استشدائية» حسب منطق 
القاموسيين» فإن هناك بتيات أخرى لا نجد لها تفيرا داخل هذا المتطتق نقه. فنصادف في 
مداخل بعض الأقمال بنيات ممائلة على هنا المستوى للبنية المعتبرة «مولدة. ذلك مثال 
(قتل) في بنيات مثل ؛ .. 

12 قتل زيد أخاء 

(12 ب) قتل زيد جوعه 

(12 ج) قتل زيد عطهه (غليل». 

.وبع ذلك تعتبر بنية مثل : 

(12 م قتل زيد وقته 

بنية «مولدة» بمعنى «دخيل»,277) فباذا اعتيرنا هنا (الأخ) «محسوساء. و(الجوع) 
و(المطش) مفعولين «مجردين»» لم ندر اعتبار (الوقت) «المجرد» «مولداء و«دخيلا». 

على أن تقسير مثل هذاء يرتبط في جائب منه يما لاحظناء في هذه المعالجات من 
'خلط بين الاعتبارات اللقوية والاعتبارات «الموسوعية» الثقافية دون أي إحساس بضرورة 
توضيح العلاقة بين هذين النوعين من الاعتبارات. بالإضافة إلى أن الاعنبارات الثقافية حين 
تتدخل ‏ بشكل عشوائي - في تحاليل هؤلاء. فإنها تندخل في صورة قيود صارمة لا يجوز 
خرقها. وربما ازدادت هذء الصرامة وضوحا بذكر بنيات مثل : 

(13) ويخه ضيره 

(14) عذيه ضيره 

(15) وضع النقط على الحروف 

التي تعتير مدخيلة». ومثل : 

(16) خلق الكتاب نهضة ثقافية 

الني يرى الهلالي (1978) بصددها دأن الخلق لإنما هوا خاص بالله تعالى [..] أما في 
هذا الزمان الذي اختلت فيه الموازين والمقاييس» وصار الناس فوضى في الإنشاء العربي فلم 
يق الخلق خاسا بالله تعالى؛ بل صار النلس كلهم خالقين وخلاقين91© ومثل : 

(37) زف الرجل إلى المرأة 


7 اتشر عيد القدر الممربي (0947) م : فر 
1 محمد تقي الدين الهلالي /19/8! فى : 39. 
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التي يرفضها اليازجيء لأنه إنما يقال 

(8) زفت المرأة إلى الرجل 

ءإلا أن يكون هذا من مقنضيات المصر الذي التنوقت جماله وأصبح تساؤه رجالهه حتى 
رأينا الرجل يأخذ المهر ورأينا المرأة تطال إلى النهي والأمر, والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالل 1291 

إن هذه الأحكام تتناسب مع الخصائص المعيارية لمثل هذه التحاليل: والتي رأيناها في 
الققرة الابقة, كما تشير إلى أننا لم نتقدم خطوة واحدة على هذا المستوى» بالنسية للموقف 
العام الذي سجلناء عند قدماء اللغويين من بلاغيين ونقاد أدب ومعجميين خاصة بصدده 
تحفظاتهم في مجال توليد المماني والتمورات. كما ترتبط الأحكام المذكورة بجملة من 
المواقف السلبية السجلة عند المحدثينء من الظواهر المتعلقة بالتير الدلالي كالمشترك 
اللفظي والتعدد الدلالي والسجان. وتدور هذه المواقف في معظمها حول الحد أو التخلص) من 
هذه الظواهر بحجة ارتباطها بكثرة الدلالات وبالالتبلى الدلالي الذي يعتبر في هذا اتتصور 
داء يجب اسنتصاله. ومن ثمة يرى الصيادي ضرورة الحد من الألفاظ المشتركة لارتباطها 
«بالغموض السائد في الدلالة.,301) و يرجع الجتيدي (1974) «العيوب المعجمية بالجملة إلى 
صفة مشتركة هي التميع [أي] تردد الكلمة الواحدة بين أكثر من مدلول وأحف؛ ويرى الحل 
المؤدي إلى التخلص من هذا «النزيف الدلائي» كما يبيه؛ في «التخفيف من انتشار هذه 
الكلمات؛ (إذا من الحماقة ألا نصير إلى الكف من اختلاط المعاني المتشابهقه.!؟0 أما المجباز 
فيجب؛ في نظر الشيخ الخضر حسين مثلاء مإخضاعه للذوق السليم [..] بهدف مراقية الفوشى» 
ألتي يشيعها في الدلالة.(32) ونجد أن هذه المواقف السليية تتحول إلى ميادك ثابنة في أعمال 
الهيآت التعريبية في الوطن المربي.(33) 

اق المعاني و« رات الخارجيةقء 

من المظاهر البارزة أيضا في معالجات اللفويين العرب المحدثين للتغير الدلالي» 
تركيزهم على «الأسباب الخارجية» لهذا التغير. وهي مظاعر متوافقة مم ما لاحظناء بصدد 
+2 إبراعيم تتيترحي : علق الجواقده ع ص : 35 خة. 
8 الصبادي كا مى م مله - 466 
يدي شين 080 سىس :عه 
0 تظر سوق 09975 سى + 96 


لطر عدا ممصلا لمعل ده السادق في : شاي لتر 09 2 : 390 752 وإنظر نم المرجيع مقصوص التمدو 
ادلي والنجازض ص > 304 200 
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إعطائهم الأولوية شبه المطلقة لما يتصل بعالاستعمال. في أحكامهم على «المولدات». 
وذلك على حساب معالجة نسقية للمبادق المتحكمة في آلية التوليد الدلالي. 

هكنا يهتم أغلب من يتناول قضاها التغير اللفوي عموماء والتغير الدلالي على الخصوص» 
بتصنيف «عوامل التطور في الدلالة». فيلخصها إبراهيم أتيس (1963) في عاملين. الأول 
«الاستعماله» ومن أوضح عناصره دوه الفيم» الذي يؤدي إلى تطور الألفاظ إعطبائها مدلولا 
غير السدلول الذي كان لهاء ودبلى الألفاظه الذي يؤدي إلى التغير في صورة لفظ معين» 
تصبح معه مشابهة لصورة لمظ آخر. فتختلط الدلالتان؛ ووالابنناله الذي الألفاط 
الأسباب سياسية واجتماعية ...الخ.04) أما العامل الثاني فهو «الحاجة» إلىالتجديد في التعبير 
بدوافع اتتطور الحضاري عموما الذي يخلق الحاجة إلى التغير في الدلالة, 2351 

وبخصص أحمد حماد (1983) بحثه لدراسة نمو وتطور اللفة [..] وما تححدثه الموامل 
[الخارجية) من تغير وتطور في اللفظ والدلالة على مر العصورء©3) فيهتم بجمع هذه العوامل 
موضصا «أثرها المباشر في اللغفه, وهي العوامل «الاجتماعية والياسية والاقتصادية والبيئية 
والتقدم الحضاري والتقني...», بناء على أن «المنهج الصالح في دراسة فقه اللفة هو المنهج 
الاستقرائي الوصفي الذي يعترف بأن اللفة ظاهرة إنسانية اجتماعية كالمادات والتقاليد 
والأزياء ومرافق العيش.....(37 

وينكب حلمي خليل (1985) بدوره ‏ في مجلد ضخم يتجاوز سبع مائة صفحة ‏ على 
اثناول ما «فرغ اللفويون المحدنون في الشرق والغرب على السواء من تقريره [وهو] أمر الصلة 
بين اللغة والمجتيعه ! وهدفه «تنيع أمر هذا التطور الاجتماعي وخاصة فيسا يتصل بجوائبه 
الحضارية والفكرية وأثر ذنك على اللغة العربية |...] منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم» ! وذلك 
بر الغوية تتصل أكثر ما نتصل بالتخير والتطور [..] هي ظاهرة التوليد في اللفة. 
ومن ثم فيان هذا البحث يقوم على فكرة أساسية ومنهج عام. أما الفكرة فهي دراسة ظاء 
التوليد اللغوي ويمان دور المولد في [سداد اللفة المربية بحاجتها من الألفاظ والتراكيب 
الجديدة التي استدعتها مقتضيات فكرية وحضارية واجتماعية معينة [..]. وأما المنيج فيو 


34 ال إبراهم يس إ0963) ص م : 135 2339 
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تم التركيز إذن على «العوامل الخارجيةء في التصامل مع قضايا التوليد الدلاني: 
وذلك على حساب ممالجة تهتم بوضع افتراضات بصدد مبادق نقية دلالية يمكنها أن ترصد 


جوانب أساسية في !! 


التوليد الدلالي. 

3 نجد في أحسن الحالات بعض الاهتمام بما سمي بعسأعراض التطوره الدلالي. ذلك 
أن مظاهر التونيد الدلالي في عنا الإطارء عوملت في الغالب» باعتبارها أمراضا لملة تصيب 
اللغة التي كما هو الحال عند بعض لغوبي اثقرن التامع عشر بأوروبا ‏ بالكائن الحي» 
ومن ثمة «نإذا صح أن نشبه ظاهرة التطور في الألفاظ بالعلة الني تمنري الكائن الحيء 
فملينا أن تبين أعراضهاء (9© 

وبناء على ذلك بحصر أنيس (1963) «أعراض التطوره عذه في : 

1 - تخصيص الدلالة» ويرتبط باستممال بعض الدلالات العامة استعمالا خاصاء 
فتتطور دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص. فكلسة (الطهارة) في لفة الخطاب أصبحت 
اتعني (الختان). وأصبحت (الحريم) بعد دلالتها على كل محرم تعثي (النساء) ...الخ, 

تعميم الدلالة: وتتضج في الصفات والنعوت «حين تصطنع في مجال أعم؛ قتصيح 
(الموسيقى) مثلا الذيذة) و(يتنوقها) الامع...». ومن هذا التمميم أن (البأس) في أصل معشاها 
كانت خماصة بالحرب» ثم أصبحت تطلق على كل شدة: ونه أيضا تحويل الأعلام إلى 
صفات : ف (قيصر) يراد منه المظيم الطاغية» وإنيرون) الظالم المجنون؛ واحاتم) الكريم 
المضياف» وإعرقوب) المخادع القليل الوفاء ...الخ. 

3 انحطاط الدلالة» ويرتبط بانهيار القوة التي كانت في الدلالة الأولى. فيصيج 
الفط يمد شيوعه مألوفا. 

4 - رقي الدلالة» ويتعلق بتقوي الدلالة في بعض الألفاظ 400 


36 ات + لمي خليل 09980 ع م :9-7 

39 اتطي يعي نيس (1963! عل : 153. ويقور أسمد حماد 0983 م ؛ 9 أن «قلفة كائن حي تأر قيره حسب حا ليه 
امن تور وير في المجمع والصضارة وتقدم علوم ونون وضيرها من الصناعات. سد 

لطر عه ين للد م مس : 150-194 موف الا شرية 

عرص الم في مهمة مهما كان كمد ع ت 

قن المرجع سي + 58 


على الكثمشن بملاك) وارسون) حهد كانتا قي 
وأسبع لهذ تلك الدلالة السامية التي نأفها الأ 
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5 - تغيير مجال الامتسال» وهوما يسمى بالمجازء وتتلخص مبرراته عند أنيس في 
الحالتين + 

- توضيح الدلالة ويكون عادة في انتقال الدلالة المجردة إلى مجال الدلالات. 
المحوبة, وأوضح ما تكون تلك العملية فيما يمى بالكنايات الأدبية كأن تكني عن الكرم 
بكثرة الرمادء وعن التذلل بإراقة ماء الوجه ...الخ. ويستحق هذا في نظر أنيى أن يمس 
بالمجاز البلاغي. 

رقي الحياة العقلية. وتلحظ هنا أن الدلالة تتتقل من مجال المحسوس إلى مجال 
الدلالات المجردة. ويرى أنيس أن هنا الاتتقال يمى مجازا أيضا لكنه ليس بلاغياء لأن هدفه 
الأماسي هو مجرد الاستعانة على التعبير عن المعاني المجردة,(4» 

ولم تخرج معالجات من تبع إبراهيم أنيس عن مثل هناء فحماد (1983) لم يخصص 
«للتوسع المجازي في اللغقه سوى حيز ضيق حشد فيه جمفة من أقوال القدساء في الموضرع» 
دون أي جهد منهجي واضح١7*)‏ ويكتفي في ما يسبى بعقوانين التغير الدلالي» بأحاديث 
عامة حول «تعميب؟ الدلالة و«تخصيصهاء وداتتقالهاء ...الخ معتمدا ملاحظات إبراهيم أنيس 
السابقة وبعض أفكار أولمان!4) #مععطانا, لينتقل مسرعا (!) إلى «أثر البيئة في التفير 
الدلالي»,44) وليتوسع قي الباب الشالثه في «عوامل التطمور والتفير في الألفاظه. من 
»اختلاف لهجات القبائل» إلى «الدين» عبر «اختلاف النظم والملاقات الاجتماعيقه و«نشاط 
الجماعة السياسي» ودالحياة الاقتصاديةء.(4 

ولم يهتم حلمي خليل (1985) بالعلاقات المجازية إلا في عشر صفحات جمع فيهاء مثل 
احماد (3963). بعض ملاحظات القدماء مسويا ينها وبين ملاحظات أولسان !(5! ويكتفي 
بصدد علاقة التوليد بالمجاز بإشارات عامة غامضة مثل : «أن هناك أوجه شبه بين المجاز 
وبين التوليد من حيث أن كلا منهما يتصل بالتغير الدلائي؛ ويفترق المجاز عن التولييد في 
أن المجاز غالبا ما يحرص على وضوح الملاقة بالإضافة إلى العنصر الجمالي. أما التوليد ثقد 


4) منال فنك كدة (لرطانة لني تقلت من معني + صوب الإمل. 
مي : 160 - 16- يضاف بلى هذا تقل لدلالةالحومة ل 
اخطاب قلي بممنى #العيةة. من : 385 

47) الظر أحمد جيك 179ص ص" ل ا 

43) لقم فى فى 124 - 133 

ع4 تقدد ص :197 وما مدا 

45) بفه. من : 341 وما بهار 

اتطر حلصي خليل 07999 فى ى : 00 . 159 


نقد إلى سمنى . الكلام المهم بلفة أجسية ..الع. بم 
معوسة كذلك متل : للدقن) عين يستسل في 
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لا يراعي ذللئ» (7)5©) أو بالتعايير التي تتظاعر يقول كل شيء دون أن تقول شيداء مثل : 
«رمهما يكن من أمر فلا شك أن المجاز طريق من الطرق المامة في إثراء اللفة ود أوجه 
النقص في ألفاظها وتراكيبها...»» أو مثل : موصقوة القول أن باب المجاز واسع وأن فيه مجالا 
التنمية العرببة ولا سيما بالمصطاحات الملمية وأمماء المخترعات الحديثة. 

4 استنتاجات 

كان هنا نموذجا لنصور المحدثين للقضايا المنصلة بعالتوليد الدلائي»: رغم غياب 
التحديد الواضح لهنا المفهوم. إذ يمكنتا أن نستنيط من أمثلتهم في هذا المجالء خلطا واضحا 
بين «التوليد الصورييه المرتبط بظهور متوالية صونية جديدة بمعنى معجمي جديد؛ مثلما هو 
الحال في المولنات الناتجة عن عمليات + 

الاغتقاق : أي اعتقاق وحدة غير موجودة انطلاقا من وحدة موجودة. 

التعريب : أي صياغة لفظ أجنبي بما يتوافق مع النسق الصرفي والصواتي للفة 

العربية. 

الاقتراض : أي تبني لفظة أجنبية كما ههي. 

النحت ٠:‏ أي مياغة لفظة واحدة من لفظتين أو أكثن. 

وبين «التوليد الدلاليه المرتبط بظهور معنى جديد بالنسبة لوحدة موجودة أصلا في 

57 

وقد لاحظنا كذلك أن ما يأخنه هؤلاء بمين الاعتبارء وهم يمثلون للمولدات؛ يتعلق 

في الغالب بالألفاظ المفردة بمعزل عن سياقاتها التركيبية؛ مع أن هذه السياقات التركييية 
تمثل المؤشر الأساسي الذي نمتلكه لتعيين المولدات الدلالية: إذ لا تمتلك أي مقياس صوري 
داخل الوحدة المعجمية يمكن التعرف على المولد الدلالي إلا في إطار الاق الضيق 


كما يلاحظ اتسين لني نت في إطارما ني براش قطور ليه 
لأنيس) أو «قوانين التخير الدلاليه (حساد) أو «طرق التوليد» (حلمي غليل تقتقد كلها إلى 


48 انظ في خط السذكور بعض أمئلة إراحيم آنبى السايقهه وملمي غلل !41980 ص مى : 194 - 199. الذي يحثر من 
طرق التوليد : «تصوين الممنى أو شل الدلالة. والوضع عن طر عق الاحتفاق» والتوليد بالنحت والتركيب» والمجاز. 
50 انظر في ذلك مث : باستوجي (1974) سي :هد 
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المبدأ المنهجي الواضح. إذ تقتصر الممالجات علىتفرير بعض ملاحظات البيانيين القدماء 
وأمثلتهم بصدد الملاقات المجازية؛ وإيراد بعض صور التغير الدلاثي اعتمادا على بعض أفكار 
درستيتر (1886) #اصعهتء وكتاب أولمسان المترجم إلى العربية : «دور الكلمة في 
اللفقه ‏ والذي نجده حاضا في جل الأعبال المربية التي تناولت الموضوع, باعتباره المرجع 
الرئيسي ؛ ‏ دون أية استغادة نسقية فعلية من كل ذلك. والنتيجة أحاديث عامة عن 
«التخصيص» «التسيبه قي السدلالة, وعن الاتتقال من «المجسوين» إلى «المجردة» والمكس 
في غياب المحتوى الدقيق لهذه المفاعيم. وكل ذلك ينتهي إلى التركيز على «العوامل 
الخارجية» وإهمال ضبط الاليات اللغوية الداخلية المتحكمة في مظاهر التوليد الدلالي. ذلك 
أن التوليد الدلالي باعتياره إبداعا لدلالات جديدة» يفترض نسقا أو مجموعة من المبادق 
والقيود التي تضبط إبداع هذء الدلالات الجديدة؛ كما تضييط تعرفها واستمسالها. ومن ثبة 
فدراسة التوليد الدلالي تعني تحديد ما تسمح به هذه المبادق من إمكانات؛ والسيطرة على 
هنه الالية من المبادق والإمكانات هي التي تسبح للمتكلم بإتداج وحدات نات دلالات 
واستعمالات جديدة. وهذا يعني من جملة ما يعنيه: ضرورة فصل نظري ومنهجي بين مجال 
المبادق والاطرادات في البعجم والدلالة» ويين ما هو خارج هذا المجال. وهو فصل يضع دا 
اللتأثير المباشر «للعوامل الخارجبيه على المعجم والدلالة, فتكون «الاستمرارية» النسيية لهنذه 
المبادق والقواعد متمالية» بالنسبة للممجم والدلالة كما هو الأمر بالنسبة للتركيب» على 
«تغهرات العالب. إننا ننظر إلى علاقة المعجم والدلالة بالعال بشكل مختلف» نبعا لاعتيارهما 
الائحة وحداث وكياناث دلالية غهر نسقية بالدرجة الأولى؛ أو اعتبارهما نسقا من المبادخ. 
والقواعد بصفة جوهرية.(51) 

والخلاصة أن غياب اديه 21 يمكنها أن ترصد التراكيب المولدة. وفياب اذ 
واضحة بصدد الكيفية ألتي ترتبط بها الوحدات داخل المعجم؛ وخاصة في ما يتعلق 
التصدد الدلالي» هو الذي يفسر الخلط في الممالجات المذكورة؛ وعدم إمكان استفلال 
ملاحظات «البياتيين» القدامى أستفلالا نسقياء ووترجمة» بمضها إلى مبادق عامة في إطبار 
نظرية دلالية وأضحة. أي أن الحصيلة المزيلة انتي وصلت إليما أعمال اللفويين العرب 
المحدئين في هنا المجاله ترجع قبل كل شيه إلى ضعف الوعي النظري والمنيجي. وصفة 


51) اتظر في ذلك منلا* ب. كوريان 01982 س : 963. وهنا بالإضافة إلى ساجضاء في جميع الأسوق. إلى تريهة واضحة 
بصيد ما بيسيه المحدثون بعالعامل الغارجيقه. في علاتها باقيتيات اللقوية صموما. 
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الضمف النظري والمنهجي هذه إنما تنطيق على الممارمات اللفوية لدى المحدثين من العرب 
بصفة عامة» سواء تعلق الأمر بالمعجم والدلانة أم بغيرهما من مستوهات الدرس اللفوي. 
همالنتائج السلبية والاخفاقات السجلة في التجربة القصيرة نلانيات العريية الحديثة, لها 
اتفسير بسيط : أن المشاكل لم تطرح داخل أطر نظرية أو منهجية دقيقة. وفي غياب مثل 
عذه الأطر فإنها طرحت إذن بصورة مقلوطته (50) 

5 - في إجرائية المقولات «البيانيق 

إن الحديث عن الملاقات المجازية: في ارتباطها بقضايا التوليد الدلالي؛ يطرح مشكل 
العلاقة بين مباحث «بيانية» تقليدية, ومباحث دلالية ومعجمية تؤطرها نطرية دلالية ممينة» 
ومدى إجرائية العلاقات المجازية بالنسبة لهذه النظرية. 

إذا كان قدماء اللغويين العرب قد اتتهوا بصفة حامة. إلى الفصل بين المياحث «البيانية 
(و#البلاغية عموما) من جهة, والمباحث النحوية واللفوية الأخرى بما فيها السعجم من جهة 
ثانية فإن اللغويين العرب المحدثين لم يخيروا من هذا الوضع شيئا. ويكفي أن تلاحظ عبوما 
أن المعالجات التقليدية ظلت في هذا الإطار, «أغنى» ما يمكن أن يقرأه المره باللفة العريية 
عن المججاز والتراكيب المجازية. فقد بقيت «البلاغةه بالنسبة للمحدثين من العرب» معزولة عن 
البحث الدلالي في اللفة؛ وارتبطت في أحسن الأحوال» بتعليقات غير دفيفة وغير واضحة» 
على حوائي النصوص والأماليب «الأدبية»» سيرا على «مادةه قديمة تريهد ألا يشار المجان في 
الأذهان الا عند الصديث عن قضابا «الأدبء. ويبدو أن هذا الفصل بين البحث «البلاضي» 
والبحث اللخوي عموماء مرتبط في هذا التصور بالفصل بين «لفة أدبية» لأو «شعرية) ودلغة 
عاديةء. والحال أن «الأدبه يبقى جزءا من اللغة, ووالأساليب الأدبيقه ريما كانت «خاصة» إلى 
حد ماء لكتها تبقى أساليب لفوية خاضعة لما تخضع له التراكيب اللفوية عموما. فالقدرة على 
توسيع معنى الوحدات المعجمية عن طريق عمليات التحويل الاستسارية مثلاء نعتبر جز لا 
ينجزا من القدرة اللغوية للمتكلمين» والابداعية المجازية منتجة للتعدد الدلالي الذي يعتبر 
خاصية جوهرية من خصائص عمل اللغات باعتبارها أنساقا سيميائية مرنة وفمانة.!53) وهذا 
يعني أن أية نظرية للمجان باعثيارها جزما من نظرية لغوية هامةء يجب أن تفترض أن 
المتكلم حين يستخدم المجازء يستعمل نفس «الأدوات» اللغوية الني يعتمدها حين يستخدم 


2 انر اللي التي 01963 م 3 ونظر تفصيل فلك أيضا يفاني التعري :0985 :90/0 لكر 
150 انظ لا 098 معدم ض من : 089 2054 
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استعمالات غير مجازية.54) بالإضافة إلى أن الفصل الحاد بين «لغة أدبيةء (أو مشعريق) وجلغة 
عاديةه: قد يؤدي إلى تتائج تظرية ومنهجية لا تخطر في العالب» بال من 
الفصل. من فلك أننا تصيح أمام قدرتين» : «قدرة شعريقه وقدرة عادية»» وفي هذا ما قيه 
عن تججاوز للقيود على وضع الافتراضات العلمية, أمام اقتراض ضعيف على مستوى 
قيمته التعميمية والتفسيرية. وعلى مستوى واقميته النفسيةء مقاده أن الطقل يجب أن يكتب 
قدرتين لغويتين عوض قدرة لغوية وأحدة. 

إذا كان المجاز إذن» واقعة مكونة للفةء فيان النظرية اللغوية يجب أن تهتمء من هنا 
المنطلق بما عولج تقليديا في إطار المباحث «البيانية». ويبدو قعلا أن اللسانبات الحديثة قد 
تطورت في اتجاه تقليص المسافة بين هذه المباحث والمباحث اللانية؛ وخاصة بين 
المقولات «البيانيقه والنظرية الدلالية. فتمد رأى الدلاليون الأولون أمشال درستيتر وبريال 
ان-8 وهرمان بول اده .14ء في الملاقات المجازية أتماطا أساسية للتخيرات الدلالية؛ وصنفوها 
في إطار منطقي تبما لمقولات تضييق المعنى أو توسيعه أو تقله.581) ثم تبعت ذلك معالجبات 
أخرى اعتمدت التطورات الثي شهدتها النظرية السيميائية. منها ممالجة ستيرن (1931) «6دق 
في : «المعنى وتغير المعنى», الذي تعامل مع العلاقات المجازية من منطلقات سيميائية 
متفرعة مباشرة عن مثلث أو غدن وريدشارز (1923) تصصاءنه سد «طع0, قميز بين تغيرات. 
خارجية ناتجمة عن تغيرات في:المرجع أو الثيء المسمى؛ وتغيرات لغوية تهم اللفة مباشية 
وتتعلق بنقل المماني داخل النقء ومن ضنها التغيرات المرتيطة بالملاقات المجازية.56 
ومنها ممالجة أولمان (1951) الذي أعاد تصنيف أنماط ستيرن مستلهما بالدرجة الأولى سيمياء 
دوسوسور, فحصر التغيرات في كونها تننج أما عن تقل في الدال أو تقل في المدلول» وفي 
الحالتين معا برتبط النقل ما بملاقة المشابهة أو بعلاقة السجاورة؛ بالإضافة إلى سنف ثالث 
9 ابة تتنج عن تداعيات «ممقدق. ومن ثمة يدرج أولمسان 
الامتمارة في النقول الناتجة عن المشابهةء ويدرج الكناية (أو ما أنياه البيانيون العرب 
بعالمجاز المرسلء) في النقول النائجة عن المجاورة الني يمكن أن تكون فضائية - كدلالة 
(المكتب) باعتباره أثاثاء على اتفاعة التي يوجد قيها ‏ أو زمنية - كتشمية سلاة (المغرب) بام 


ن هنا 


لتر ايوز 0197 عطس + 26 
1١‏ انظ كبرو (1975) ايت م م د قه - قال 
56 تقبف ص اس : 45-45 
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(الزمن) الذي تؤدى فيه - أو سيبية ‏ كتسمية سلاح (المدفع) بآلة الدقعء أو تسمية (البارودة) أي 
البندقية في الدارجة المصرية) بأسم مادة (البارود) باعتباره آلة إشمال النار 57 

وفي إطار اللانيات «البنيويقه الحديثة» ازداد الاهتمام بأجرائية الملاقات المجازية 
بالنسبة للنظرية النانية خاصة منذ مقال جاكيون (1956) الني ربط التقابل بين المشايمة 
(في الاستعارة) والمجاورة (في الكناية) بالتقابل بين المحور الاستبدالي والمحور المركبي(58 
بالإضافة إلى الصياغة المنطقية للمقولات «البلاغيةه التي قأمت بها جماعة «موه.2591 

إلا أن هذه الأصال لم تتجاوز عموما الاستفادة الجزئية من الملاقات المجازية؛ وام تهتم 
بسياغة الملاقة بين هذه الأخيرة وين القضايا الدلالية في اللفات الطبيعية داخل نظريات 
دلالية أو نماذج نحوية واضحة. 

وتصدق هذه الملاحظة الأخيرة أيضاء على المعالجات الأولى والمتفرقة التي تمت في 
إطار الأنموذج التولييدتي.0"*! ولم تنضح الاهتمامات أكثر في إطار معالجات تطمح إلى 
الشسولية, إلا سؤخرا عند أمشال ليفين (1977)» وأورطوني وآخرين (1979): وليكوف 
وجونسون (7980). ونوريك (1981) وفوكونييه (1984)... وهو أتجاه يؤكد اعتبار الملاقات 
السجازية مكونا أساسيا للبنيات الدلالية في اللشات الطبيمية» وضرورة اهتمام أبة نظرية 
دلالية كافية يرصد هذه العلاقات» وخاصة على مستوى ممالجة التراكيب الدلالية المولدة» 
والترابطات بين المداخل المعجمية. استنادا إلى مبادئ علاقية دلالية مامة. بل إن مثل هذه 
الأعمال أكدت,؛ بخلاف الاتجاه العام للمعالجات التقليدية: أن المجاز ليس واقمة مكونة ثلغة 
فحسب, وإنما يلعب دورا أساسيا قي بنينة الأنساق التصورية يصفة عامة,(7© 


5) شه سن سن ؛ 29 - 58, ور أوان (تقنة) سي مي + 200 - 200 

58 اتطر جاسون 3 : لمن الثاثي. ولظر الس 6( من ميلة تسمه 0900 

54) تر ؛ ج. دوا وأخرين 8 

6 لطر مشلا تريش لاا تع لا, ونك وسكي (تة1اء ومككوني (نا!) يعاعدتاتط و يكرط ون مدسعاءتة. 
ومتيوز 013713 وجاكدوف 1878) #عفستخمة ولي (18900) دم وغرصم 

:0 أظر التمل الائع من هذا اليد 


القصل الثالث 


آليات التوليد الدلالي 


"إن القدرة على توسيع معنى 4..) الوحدات 
المعجمية عن طريق عملية تحويل استعارية, 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من اقدرة المتكلمين 
اللغويقه. 

ج. لاينز (01980)» ص : 393 


إن طبيمة النماذج النحوية» بما تقدمه من إمكانات تمثيلية. هي ألتي تحدد الموقف من 
التراكيب المجازية المولدة. فالتمامل مع هذه التراكيب. ياعنبارها ممطيات واردة أو غير 
واردة» لا ينفصل عن المواقف النظرية انتي يتخذها اللسائي بصدد بنية اللفة عموما. ومن ئمة 
فقد تعتبر المولدات معطيات هامشية فرعية («منحرفةع) بالنسبة إلى بعش النساقج؛ فتجال 
على «الظواهر الإنجازيةه بموجب قرار نظري. وقد تعتبر معطيات أساسية لها علاقة ببإأحدى 
الخصائص الجوهرية «لعمل اللفات باعتبارها أنساقا سيميائية مرنة وقعالةه وبالقدرة المبدعة 
على توسيع معاني الوحدات المعجمية الذي جرأ من القدرة اللغفوية 
للمتكلمين»!7) فيكون على أية نظرية كافية أن ترصد مثل هذه المعطيات» وأن 
تفترض نقا من القواعد والمبادق لضبط إبداع الدلالات الجديدة: لتصبح ممالجة التوليد 
رصدا لما تسبح به هذه القواعد والمبادئ من إمكانات إبداعية لدى المتكلم. 


«جزيا لا ب 


لاز الا ع ص : 198 مال 
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ويمكننا أن تجمل يعض المشاكل الرئيسية التي يطرحها التوليد الدلالي على أية 
اتظرية دلالية: في مستويين : 

- مشاكل رصد العلاقات الدلالية القائمة بين الوحدات داخل المعجمء وهو موضوع 
القسم الثاني من هذا الفصل. 


ومشاكل تأويل الوحدات المعجمية على مشوى التركيب الدلالي أي تأويل 
التراكيب المجازية المولدة. 


ني أبة نظرية؛ يجب على الدأويل الدلالي للجمل أن يقرن. في تقطة معينة» 
المكونات الجملية بالوحدات السجلة في المعجم الذي يسند لكل وحدة قراءة دلالية. رفي 
حالات كثيرة» يمكن للقراءات الناتجة عن المعجم أن تربط فيما ييتها بكيغية تمكس العلاقات 
التي تقوم ببنها على مستوى البنية التركيبية للجملة؛ لوصول إلى قراعة دلالية أعم. ويسا أن 
القواعد التي تربط المكونات الجملية بالمداغل المعجمية غائبا ما تكون قواعد مباشرة, 
وتتطلب عدم الاختلاف لكي يتم التوافق» فإن المشاكل تبرز حينما يتطلب أحد المكونات 
الجملية قراءة دلالية سياقية» مختلفة عن قراءته المعجمية» بسبب سات سياقية معينة 
وباستثناء حالات الشتوذ الدلائي الحقيقي (كالتناقض المنطقي) فإن جملا مثل هذه تحظى 
بتأويلات «اردة لدى للمتكلم الناش» أي أنها تؤول مجازيا. وهذا يعني أن القرامة السياقية 
للمكونات قد تكون مختلفة, إلى هذا الحد أو ذاك. عن قراءتها المعجمية» لكن القراءثين 
متمالقشان. ومادام المتكذمون يميلون إلى الاتفاق في الحكم بصدد التأويلات المجازية 
السليمة, السسكنة وغير الممكنة؛ للجمل» فإن النظرية الدلالية تواجه إذن مشاكل تحديد هذه 
الملانات التي يحصل عليها؛ أو يمكن أن يحصل عليهاء بكيفية مطردة» بين التأويلات 
الياقية والقراءات المصجمية للوحدات:0 


اويمكننا أن تضم المواقف التي اتخذتها النظريات الدلالية من التراكيب المجازية 
المولدة» داخل الانموذج «مهضفهيهم) التوليدي» إلى موقفين عموماء تناقثهما معتسدين ماله 
علاقة بالموضوع, مهملين تفاصيل النماذج المعتيرة. 


2 توريك (81وة) سن :06ل 


آليات التوزنيد اللالي____57 


1 - التراكيب المجازية وإمكانات التأويل 
- اتهميش التراكيب المجازية المولدة 

هناك مجبوعة من الطروحات يجمعها موقف عام يسيره في صيغته القصوى» نحو أعتبار 
التراكيب المجازية خارجة عن النظرية الدلالية الصرق. أو يتعامل معها باعتبارها تراكيب 
«متحرفة» أو «مشتقة»» أو باعتبارها ظولعز «إنجازيقه لا تدخل في مجال القدرة موضوع 
الدريس اللغويم 

1 9 المجاز والشنوذ 

يتوصل إلى إسناد التمثيلات الدلالية للجملء في النظرية التأليفية (كاتز ويوسطل 
(1964)» كاتز (7972): على أساى تحديد الخصائص المعجمية للوحدات المكونة؛ وعمل 
قواعد الإسقاط على ضم (أو ملغمة) معاني هذه المكونات ليناء القراءة (أو القراءات) الدلالية 
للجبل. 

ويتوقف الوصول إلى قرامة دلالية سليمة للجمل؛ على توافق التخصيصات المعجمية 
اللوحدات المكونة, الذي تلمب فيه المات الاتتقائية دورا حاساء إذ أنها تسبح يبعش الملفمات 
الإتداج قراءات دلالية» وتمنع أخرى نظرا لغياب أبة قرامة للبنيات المقصودة التي تعتبر 
هذه الحالة منحرفة أو شافة. 

ومن لمة فالتراكيب المجازية؛ تعتبر في هذه النظرية تراكيب بدون قراءة دلالية. 
فجمل مثل : 

(1) كلمني ثعلب 

(2) تزوج عمرو قمرا 

(3) أحب الرسوم الصامتة 

(4) ضمك الغلال 


لا معنى لهاء مادامث القراءات المعجمية للوحدات : (تعلب)» و(قص» و(رسوم» واشلال»» 
لا تنتجيب للقيود الانتقائية التي تفرضها المحمولات : (كلب) واتزوج) وإصامتة) وإزضحك)؛ 
مثل [+ إنسان). في جمل ايم و ا متحرفة 


كاتز ويوسطل (0964) ص + 54. 
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هذا الممنى المعرفي على قيود الاتتقاء التي تمنع في الحصالات القصوى أي تركيب» قلا تنشد 
اللمستوى المكوني الأعلى أية قراءة. ومن ثمة تكون المكونات شافة دلالساء ويكون تحيديد 
الشنوذ. حسب كاتز (903972) كالتاتي : 

(5) يكون المكون شاذا دلانيا عندما لا تسند إلبه أية قراءة (أي أن مجموعة القرامات 

السسندة إليه تساوي صقرا. 

فإذا كان الهدف من التأويل الدلالي هو رفع الالتباس» فإن الشذوذ يمثل السد الأقصي 
ا دعبا ل 
التأليفيةء 


4 كائر(1971) ص :49 
8 فيعض : ذو 
فالغل السجسي في هذه النظرية اللاي مجمومة متناهية من المتواوات. وتنذكل كل منوقية تا للنطام انل 
منوالية فرعية من المات. التركيبية ##عطعه عنصعهوم. 
- متولية فمية من السياك الالاية انعم ماصعدصت. 
- سميزات لجعطادهحا فا 
- فيو تقالية اسماسمهم مداه . 
١‏ وق الابما تعايل عه جيه كيل ييا ل نيلا ىن بر جلي اليا سناجتي وتنك 
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7 - التأويل «المياشره والتأويل «المشتق» 

ينبنى تشومسكي (47965: في هذا الإطار نفس الطرج آلذي تتبناء ممالجات كاتز 
ويوسطل (1964) وكاتز (972. بخصوص اعنبار التراكيب المجازية مظاهر للاتحراف 
اللشوي. بالإضافة إلى أن تشومسكي بهتم أكثر بتحديتد الملاقة بين التراكيب السليمسة 
والتراكيب المنحرفة؛ ويدوضيح الكيفيات التي يتم بها الانحراف» ليس على مستوى خرق 
القيود الاتتقائية فحسبء وإنسا أيضا على مستوى خرق القوامد المقولية وقواعد التفريع 
المقولي الصرف كذلك. 


هبالإضافة إلى السمات التركيية. التي يشير الغ المتقطع إلى إإمكان تعليلا ى سجات تركيية أخيى» توجد السمات الدلائجة. 
بين قوسين» وتوجد الميزاث بيس معنوفين, والفيود الانتقائية (إن) ين أقواي مزوا. 
ويمثل كل سار نام من مارات السخل اتميجمي؛ أي كل متوالية قامة من هذا النسط من الرمون معنى تلوحدة المعجمية 
الستبر. ونسي ممارات من هذا اترع مترءات»/ 
ردن ثمة بالوسدة المسجمية ذات القراات ع. على ساوى مدخلها المسجسي. تدتبر منتبسة ع مرة. وفكذا بعثبر الاخل 
المسجمي ل (عيز) في الشجرة أعلام مسا أربع مرات (أوله ريع قرادلت». 
ويفضل امات الدلائبة, برق كاتز ويوسطل ه194 يمكن للمكين الدلالي أن يعبر عن الخسائص “لدلالية النامة. نا 
المميزات فترسد ما مو نخاس 8000 تلق في معني وعدة معجمية مميدة. فينم تفصل المميزات بين وصدات معجمية 
متقارية علي استوى المعلى. فإن السات الدلائية المتئنة في قرام وحدة مسجميية مميسة, تتضنها ثرالان وسدات معجمية. 
كثيرة أغرى. ويمكن في هذا السياق أن تعثبي السميزنث بياث دلالةء لكن توزيعها في المسجم مصنود إلى أقصى حد. 
ويمثير الالتبلى السيجمي في هذا الإطار مصدرأ للالتباى الدلائي على مسثوى الجملة. ومن شسة فبإن اثقداء جزء من مدالي 
الوحدة السجمية, وبا ينئج نه من إقصاء للمماني الأخرى المسكتة, بمتلكان أممية بالفةء وذلك لأن الانثقاء من جهة: 
والااتبلى المعجسي من جية أخرى. هما المعدان للسنى الذي بسند إلى الجسنة عن طريق قواعد الشأويل الدلالي (قواعد 
الاستاط). انئاك يجب أن تنضن كل قرادة من قراءات المدخل المسممي فيدا اتظاياء ومر اتير الصوري عن الشررط. 
الضرورية والكافية التي تحدد شم القراءة المقصردة إلى غراءات أخرى. وهذا يعني أن الفهد الانتقائي, المراف لقراءا معيدة هو 
الذي يحدد تراكيها المدكنة بع فراك وحدات مسجمية أخرى عدد انعطق فواعد الاسقاط. وتعثر القيد الاتقالية شايمة 
الدمات التركييية أو الدلالية. 
ولنأخذ مل فيد اتقالي واره بانسبة اش ركيب الدلالية السسكسة بين قراهني فمل وفاعل. فقرامة فم مثل (لتك) تتضن قينا 
اتقائها مثل : لإإنسان. وهو قيد يفرض هلى القرامة الدلائية للفال أن تتضمن السمة الدلائية : (إنسازع. ومن ثمة يمكن أن 
اقول 

3١‏ تكلم مين لقو 

تكلم مين الأسير 

لمن : الأولى الثاني سادانت ‏ 


أن الم كورقات تتضنان المة الدلاية : لإنسان). ولكتنا لا تقول في 


ال أيمة لا تتضان السسة الدلائية : نسان). ومن ثمة لا مسنسد إلى (ج) وام أي معني مشت 
بمتبرهسا المكون الدلالي تيت متحرقتين دلآليا. انر كاتز ويوسطل 0968 ع ص < 35 - 56. ونظر كائز 01973 
ص : 173 136. وإنظر الفشي الفهري (985ا) : 195/9 - وا 
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55 المعروف أن دراسة الجمل المحققة, تتعاق حب ند وسكي بدراسة الولف وهر 


3 يمكنه ل يتقدم إلا بتقدم فهمنا للقدرة التحتيةه.©) والسال أن التراكيب المجازية: من 
حيث هي كذلك. ظواهر إنجازية؛ وهي من منظور القدرة اللغوية تراكيب منحرفة. بهذا 
المعنى فقط يعتبر الحديث عن الجمل المحقفة (وخاصة التراكيب المجازية) مثيرا لمشكل 
الانحراف. وانحل الذي يبدو عاديا؛ من وجهة نظر التصور المعيار للنحو التوليدي التحويلي» 
هوأن تأويل مثل هذه الجمل يتم استنادا إلى إعادة بناء الصور «العادية»» وإلى دراسة 
الممليات التي تكون مؤولة عن «مظاهر الاتحرافه. فقي حين يختار البعض بناء نوع من 
الأنحاء الخاصة بالانحراف»(7) يفضل تشومسكي «توسيع مجال المعيار» لاستقبال الجمل التي 
تعتبر منحرفة من وجهة نظر لسانية صرفة. ويتم ذلك من خلال مقياس درجة النحوبة, الذي 
يقيس ابتعاد تعبير معين عن ممجموعة الجمل السليمة» للدلالة على موطن الانحراف في التعبير 
المذكور. فتأويل الجمل المنحرفة يتم دائما بالعودة إلى «مقابلاتهاء السليمةء أي أن التحقيق 
العادي للجملة يشكل مرجعا للصورة «غير السليمة. 81 

بهذا المعنى إذنء يعتبر تأويل الجمل المنحرفة؛ تأويلا مشتقاء وليس مباشراء كما هو 
الحال بالنسية للجمل السليمة» مفالتمابير [..] [التي| تخرق بشكل معين (وليس بالضرورة, 
بنفس الشكل دائما) قواعد [النحوا [...] لا تؤول بالتأكيد بالكيفية التي تؤول بها الجمل الليمة 
1-1 بل يبدو أنها تؤول بفضل التشابهات التي تقيمها مع هذه الجمل السليمة.!9) إن «المكون 
التركيبي 1 لا يضبط مباشرة حالات هذه الجمل [المنحرفة]» ولكنه فقط يند إليها ساسات 
تبما لشيهها البذيوي بالجمل الليمةم900 

أما بخصوص الكيفيات التي يتم بها الانحراف» فيميز تخومسكي بين انحوانات ناتجة 
عن خرق القواعد المقولية. أو القواعد التفريعية. أو القواعد الانتقائية. والجمل الناتجة عن 


تعرسسكي (5وا) ص : 0ق 0 

7 يشير إلى ذلك كاز وبوسطل (4196 فائلين : منغترض أن كلا من هذه لتمكونت لتر كيبي والدلاني والصواتىه ينض 
تطرية للاعرافه من يات السليمة التي يولدها كل مكونه؛ الماش + 2ه م : 20. واتطى خاصة مال : مأباء الجمل 
الكاتر 0156 

8 طول 09408 م د 37 

9) تغرسكي 29850 س +130 

0 تقدص 2 113 
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اخرق القواعد الانتقائية «يمكتها أن تؤول لسنماريا [-) ويعبارة أخرى» يمكنها أن تؤول تيعا 
القياس مباشر بالجملل السليمة التي تحترم قواعد الانتقاس.(1 

وبذلك تكون الجمل المنصرفة عند تشومسكي ثلائة أنماط تنتج 

أ) خرق لمقولة معجمية؛ كالانتقال من الصفة إلى الاسم في مثل : 

(6) المظهر السيامي تعبير مباشر عن المظهر الاقتصادي. 

التي تصبح : 

(7) السياسي تعبير مباشر عن الاقتصادي. 

أو الاتتقال من الاسم إلى الصفة في مثل : 

(8) إنهم بتحدثون عن جمهورية شبح 

ب) خرق .لسمة تفريعية. كالانتقال من الغمل اللازم إلى المتمدي في مثل : 

(9) اكتشفت المرأة 

الني تصبح + 

(10) اكتكفت المرأة طغلها. 

ج) خرق لسمة تتقائية» كالاتتقال من المحسوس إلى المجرد.في مثل 

(17) لونت للقظريات الخاطئة فكر زيد. 

(12) عالج عمرو الأزمة الثقافية. 

أو كالانتقالهمن:4+ إنسان] إلى (- إنسان) في الأمثلة السابقة, من (9)لإلى (4). 

هكذا إذن؛ تعتير.مثل هذه التراكيب هامشية, «منحرقة على مستوىتظضدرة اللفوية لا 
تؤول إلا بقياسها بمقابلاتها الليمة : يجب على أي نحو كاف وصفيا أن.يسمد لكل متوالية 
وصفا بنيويا يشير إلى الكيغية التي تنحرف بها المتوالية عن البناء للسيليم (إذا تعلق الأمر 
بانحراف فملا) ...] إن الحو يولد مباشرة اللغمة التي لا تتكون إلا من الجمل السليمة [-] مع 
إسناه وسف بنيري لكل جملة منها. ويولد النحو بكيقية كل المقوللييات الأغرى 1-] 
التي تشير إلى درجة الانحراف ونمطه الخاص بالجمل المولدة رهم 

ونجد عند ما تيوز (1971) توضيحا أكثر نملاقة التراكيب المجازينة بشائية القدرة 
لمان الكيتة قي برضا ذو ل جد الزاكتيدر ول ينا للعشله وسكي 
(1965) أعلاه. 


14 انه من : 208, مامش + 2 
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يطرح مانيوز شرطين أوليين يجب أن تستجيب لهما أية نظرية كافية للامتمارة : 
٠يجب‏ أولا على نظرية الاستعارة أن تقيم شروطا ضرورية وكاقية للتمييز يين ما هو استعارة 
وما هو غير استمارة [1--]؛ ويجب ثانيا [..) أن تصل إلى تفسير كيف أن المتكلم استنادا إلى 
قدرته اللغوية. يفهم أو يؤول الاستمارات» 9830 

وتتلغس ملاحظات ماتيوزء بالنسبة إلى الجانب الأول في أن التميمز الوارد على 
مستوى القدرة, فيما بخص التراكيب الاستعارية: هو التمييز بين جمل منحرفة وجمل 

تب على مستوى الإنجازء التمييز بين ما هو استمارة وما هو غير استعا, 
«الاستعارة ظاهرة من ظواهر استصال اللغة,!4©, ولذلك فإن إقامة تقابل بين الاستمارة 
والانحراف يعتبر خلطا بين القدرة.والإنجاز. 

ومن ثمةء يكون رصد الاستعارة قائما على اعتبارها بنية منحرفة, دالة من قصد (أو 
مؤولة). وذلك يستلزم, حسب ماتيوز, المفهوم المركزي لخرق القاعدة» الذي يخصص صورها 
ما نعنيه عندما نتحدث عن بنية منحرقة. والجهاز الذي يحدد مقاييس النحوية الدلالية 
والتركيبية هو بالطبع جهاز الفيود الانتقائية وقواعد التفريع المقولي .151 

وفي نفس الاتجاء الذي رسبه تشومسكي (7965) يحاول مانيوز أن يبين كيف أن «فهم 
الاستعارة باعتبارها جملة متحرفة لكن مؤولة» بعطينا تفضيرا ناما لهاه؛ وكيف أن هذه الجمل 
المتحرفة تؤول» استنادا إلى انسمات المعجمية لمكوناتهاء وإلى بنهاتها المركبية». عن طريق 
القيلى المباشر بالجمل السليمة الني تحدرم القواعد الانتقائيةه, 958 

فبالنسية لمتوالية استعارية مثل : 

(13) الإنسان ذئب 

يتم تخصيص نستق السمات المعجمية لكل من (إنسان) وا: 
البعض القيود الانتقائية التي يفرضها (ذئب) على نسقى السسات في لإنسان)» مثل : [+ إنسازنا 
مقابل [- إنان). بالإضافة إلى خروق أخرى تخصص هذا الخرق الأخير» وتنطق بسمات. 
مثل : 1+ ناطق مقابل [- ناطق) ...اله لكن السمات - في نسق (ذئب! ‏ التي تحظى بأهمية 
أكبر في «تنظيمء تصورنا شق المات في (إنان) هناء هي تلك التي يمدو أنها لا تتدخل 


13 ماتيوز :11871 ص : 36 
14 ته عن 2 78. 
ةم تقداص :0و 
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هباشرة في خرق القيود الانتقائية ‏ مع احتفاظها بأصمية معينة في نق (قئب 
فيان المات ألتي تلمب دورا أماسيا قي فهم الاستمارة هناء هي ممات مثل : [+ شرسس)ء 
واه تشال)...(217 


0 الآمر إفنه عند ماتجززا097 و ع (1965) باعتبار التراكيب المجازية. 


إن المرقق الذي عرضتا له يعتير 0 
نظرية فقيرة لعدم رصدها لاليات التوليد الدلالي وللعلاقات الدلالية القائسة بين الوحدات 
المعجمية في هذا الإطارء وذلك لأنها تمتبر المماني المجازية غارج مجال النظرية الدلالية. 
إن هذا الموقف لا يمكنه أن يميز بين الممنى المجازي (المولد) والشنوذ الحقيقي (كالتداقض 
المنطقي)؛ ولا أن يصف العلاقة بين القراءات المجازية والترابطات داخل المعجم؛ التي تعود 
إلى توسعات ونقول تخضع لها الوحدات الممجمية. وبديهي أن هذا المرقف لا يمكنهه نتيجة 
ذلك؛ أن يميز بين مختلف أنواع التوسمات 19 إنه موقف ينتهي؛ في حدوده القصوى» إلى 
نتيجة عبثية» هي أن كل التراكيب المجازية» غير سليمة. 

ويمكننا أن نجمل بعض الاعتراضات بخصوص نظرية الانحراف عند تشومسكي (7965) 
وماتيوز (1973) خاصة فيما يلي : 

) لا يبدأ البحث في هذه النظرية عن تأويل مجازي» إلا عندما يتم خرق القيود 
الاتتقائية. أي أن الشرط الضروري والكافي للاستعارة, هو وجود خرق للقيود الانتقائية يجمل 
امن المتوالية بنية منحرفة. والحال أن نفس الجملة (السليمة) يمكن أن يكون لها معني 
«حقيقي» وآخر مجازي في نفى الوقت. مثل 

(14) ذاقت عند الكتتاب 

(15) قضى الكتاب الشخم على زيد 

الو ا ار سات 0 ومجازا أنها 
قرأت جزما منه. ويمكن ل (15) أن تعني «حقيقة» أن القضاء على زيد كان تنيجة ضربه 


6 توريك (اهفاء ص ص :11-90 
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بالكتاب الضخم أو سقوط هذا الأخير عليه, وأن تعني مجازا التأثير الممنوي العميق للكتشاب 
ألضخم في زيد. وعليه؛ فالملاقة بين الامتمارة والاتحراف ليست بهذه البساطمةء مادامت 
الاستمارات يمكن أن تتجلى في جمل غير منحرفةء كالمثالين الابقين» أو مثل : 

(16) لا أعوف كيف يستحم الفيل 

التي تعتير غير منحرقة, وقأبلة لي تقس ألوقت 
شخص. وعلى ذلك كثير.من الأمثال» مثل + 

(17) أضرب. لحديد محدو اسخون 

التي لا تعتبر منحرفة من حيث هي كذلك» بل يكون انحرافها ملازما لإمكان استعمالها. 
في الحث على اتتهاز القرص قبل فوات الأوان. وبالمقابل. هناك جمل (منحرفة) تخرق القيود 
لأقائية ولكنها لا.تؤول استعارياء'19) متها الجمل التي تقع موضوعات لبعض المحمولات 
الدالة على حلم أي مثل ه 

(18) حلم زيد أن النافذة تمثي على الماء 

(09) زعم عمرو أن الأرض مثلثة 

أو الجمل الثي: تميرء عموماء عن تناقضات متطقية : 

(20) أكلت.هند المثلث الدائري 

توضح هذه المسطيات؛ أن بناء تأويل التراكيب المجازية على خرق القيود الاتتقائية (أو 
الانحراف) لا يكفي. .لأن للنظرية الدلالية يجب أن تكون قادرة على التنيق بالتأويلاث 
المجازية (الممكنة) حتى بالنسبة للجمل السليمة ذات القراءات «الحقيقية؛ كما يجب أن 
تكون قادرة» إلى حدءععلى التمييز بين التأويل المجازي الممكن, والشنوذ (أو الانحراف) 
الحقيقي المتمثل خاضة في التناقض المنطقي. 

ب) إن اعتبار الترقكيب المجازية تراكيب متحرفة في هذه النظرية: يقود إلى تهميش 
هذه التراكيب» والاقتصارععلى حالات مقردة» فلا تتمكن النظرية من تحديد الأنماط للمطردة 
اللتوسع والنقل الدلاليينسفي الوقت الذي يندج فيه المتكلمون هذه الأنماط ويؤونونها 
باستمرار. 

وواضح أن هنا النقص مرتبط با لاحظتاء في الاعتراض الأول. أي أن المجز عن 
تحديد أنماط التوليد الدلالي مرتبط بضعف الاليات الصورية التي تمكن من هذا التحديدء إذ 


مجازية يحيل فيها (الفيل) على 
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تتحصر الاليات في هذه النظرية في آلية القواعد الانتقائية والتفريعيةء ولا نجد مبادق دلالية. 
أعم تدخل في تأويل التراكيب المولدة» على مستوى المكون الدلالي» وتعسل على رصبد 
الترابطات الدلالية القائمة يين القراءات المسجمية داخل المسجم. 

ج) إن هذه النظرية لا تتطيع؛ تنيجة ما سبقء أن تقدم تيرأ للسبب والكيفية 
اللذين تتم باعتبارهما معجمة التأويلات المجازية المولدة للوحدات:090 إنها لا تقدم جوابا 
عن سؤال مثل : لمانا نلاحظ علاقة بين المبادخ الدلالية التي تقوم عليها التوسمات المجازية. 
الإبداعبة» وبين المبادع التي تقوم عليها الترابطات الدلالية الممعجمة («القارة» أو المستقرة 
ميقا في المعجم) ؟ وهو سؤال قائم ‏ كما ميتضح قيما بعد على أن التوسعات المولدة 
تميل إلى أن تمكس الترابطات الدلالية المسعجمة مسبقا. 


7 - إمكانات تمثيلية 

هناك مجموعة من الاقتراحات تسير نحو إيجاد ألبات تعثيلية لرصد التوليد الدلالي» 
باعتباره خاسية من خصائص الإبداع الدلالي للقدرة اللقوية. 

1 -. تقل السمات 

يبدو أن الألية الدلالية التي اقترحها فنريش (1966). تسير في أتجاء بلورة قواعد دلالية 
«مبدعةه» أي ليست تابعة بصفة مطلقة لصورة المكون النركيبي, كما هو الحال مع قواعد 
الإسقماط في النسوذج المميار. ويذلك فمي تملك نفس الخصائص الثي تدلكها القواعمد 
التوليدية. وهي خصائص ترتبط بالتمثيل لبعد من أبماد الإبداعية اللفوية» يقول فنريشى : 
يجب أن ترتفع الدلالة أيضا إلى مستوى التحدي الذي يطرحه مفهوم التوليدية لدى 
تشومسكي [..] أي [أن تقدما أوصافا تامة الوضوح وقابلة للانطباق بكيغية شوليةه.(121 

القد رأينا أن جملا مثل  )1(‏ (4) أو  )13(‏ (13) سابقاء أو مثل : 

(21) ترقص غقائق النممان مع الأطفال (في الحقول) 

(22) تسيل شقائق النممان على خدود الأطفال 

(23) لقد نسجنا الاتفاق 


(24) سير خضراء 


0 توريك 
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الا توند مباشرة, في النظرية المعيار, لأنها تخرق بعض القيود الاتمائية» وبذلك نمي 
تشكل ابتعادا عن الجمل السليمة. والجديد عند فنريش هو أنه يتخذ موقفا من مثل هذه 
المعطمات؛ خارج التمييز بين المنحرف والسليمء ويعتير أنه يمكن التنبؤ بها انطلاقا من 
القواعد الدلالية. 

وهنا يمني أن الجمل السايقة تحظى بنفس المنزلة التي تحظى بها الجمل السليمة 
كلياء إذ النحو ينتجها باتنظام كما ينتج الجمل السليمة. 

ويتم ذلك عن طريق قواعد دلالية «لنقل الماته و«تأويلماء. أما قواعد تقل السبات». 
فتنقل ميات من المحمول إلى الموضوع. وتنطيق كلما تطلب محمول ما مبة خاصة في 
موضوع من موضوعاته ولم تكن هذء المة موجودة في مصفوفة ممات الموضوع. أما «تواعد 
التأويل» فتنطبق بعد ذلك لحذف بعض البات الملازمة للموضوع حين تتمارض مع انماث 
المنقولة (لتمكين قواعد الاسقاط من الوصول إلى القراءة الدلانية الواردة للبنية ككل). ومكنا 
فيإن بساء الدلالة المولدة يتم في (21) عن طريق تقل ميات مثل [+ حي)]» وا* إنسان') من 
المحمول (رقص) إلى الموضوع (شفائق النعمان)؛ وفي (22) عن طريق تقل المة [+ سائل) 
من (سال) إلى نفس الموضوع» كما يستقبل (الاتفاق) ميات مشل (+ شيءا» وا+ محسوسس) 
اتنطلبها الصفة (خضراء). وتعمل قواعد الشأويل على حنف المات الملازمة للموشوهات: 
والمتمارضة مع الدسمات المنقولة انطلاقا من المحمولات» فتحذف مات مشل 1+ نبات] 
و[+ صلب! من قراءتي (شفائق التعمان) في (21) و(22) على النوالي؛ كما تحذف المسة 
+ مجردا من قراءتي (الاتقاق) وامسيرة). 


3 - الدلائل الموسومة 

إذا كانت معالجة فنريش تممح بافتراض ضني مقاده أن كل الدلائل اللفوية مجازية 
بالقوة. فإن بيكرطون (7969). وهو يستتدل على مجازية الجمل «المنحرفة» يفترض في 
القدرة اللقوية توما من الاستعداد المجازي. ولكنه خاص بيعض الدلائل دون أخرى. نيما 
«لمسندات (08عثنع) خاصة «تسند إليها بكيفية دائمة أو مؤقنة. إن هناك حسب ييكرطون. 
«ضدا كبيرا من الدلائل القابلة الحدود المقولية» ومهما بدت هذه العملية اعتباطية» 
فإن المتكلم قادر على اعتبار نتائجهاء منتمية إلى لغته أو خارجة عنها. ويما أن هذه العملية 
لا يمكنها إلا أن تشكل بالضرورة جزمأ من قددرة المتكلم اللغوية فيجب على النحو الكافي 
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أن يرصدهاء.220) أما كيفية هنا الرصد. فتقوم على ملاحظة مقادها أن إمكانية تركيب الدلائل 
مع بمشها لا ترجع إلى العلاقات «الطبيعية» التي تربط بين مرجع مادي وآخر وإنما ترجع 
إلى ارتباط الدليل أو عدم ارتباطه «بستد خاص». والمسند الخاص حسب ييكرطون مية 
خاسة تنتمي عادة إلى ما يحيل عليه الدثيله,/23) ومن الأمثلة على هذه المسندات الخاصة» 
مسند اصلابة) التي يند قي الإنجليزية (والمربية) إلى (حديد)» بينما لا نجد (لأحديد) في 
مثل هذه القيمة المجازية» وإتما نجدها في (الفولائ). ومثل ذلك مند [غبام] 
أو مند [شجاعة] للأمدء أو مند [مكر) للثعلب ...الخ» في العربية القصيحة 
والعربية المغريية ولغات أخرى. 

وتسمى كل الوحدات التي ترتيط بها مسندات خاصة في لفة معينة : «دلائل موسومةء 
(ضدومعم عصدهنه) في مقابل الدلائل غير الموسوسة. ولا شيء يمتع من استمسال دليل موسوم 
استعمال غير الموسوم, لكنه في الاستممال الموسوم يمكنه أن يركب مبع دلائل أخرى» أو 
يلمب دور دلائل أخرى. 

يهنا المعنى تعتبر الدلائل الموسومة مجازية بالقوة. أما الدلائل الأخرى فليست كذلك», 
ومن شمة فلا يمكنها إلا أن ننتج انحرافات. وهذء حب ييكرطون؛ طريقة تمكن من التمييز 
بين المجاز (الممكن) ومجرد الاتحراف. 

عكنا تصبح التحولات الدلالية التي نتجلى مثلا في خرق القيود الاتتقائية؛ مرتبطة 
بصفة عامة. بالمسندات الخاصة الملحقة بالدلائل والتي تمح لهذه الأخيرة بأن تركب مع 
دلائل أخرى أو تحل محلها. فالحاق مند (كثاقةا ب(6ود© يمكنشا من الحصول على تعابير 
مثل : 

(25) عاطام نه يداد هأ 

للإشارة إلى السحاب الكثيف» أو : 

(26) ماصع روص ما 

وهي عبارة لندنية تشير إلى الضباب الكثيفه أو : 

(27) #رعمد ها عمط عم 


2) يكرطين (09809) ص :69 
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اللاشارة إلى كثرة المشاكل وكثاقتها.4) ونجد في العربية المغربية ما يماثل ذلك في 
اشايرمكل: 
(28) خاص أحمد يفك عاذ تحريره 
وتنتمي هذه المسندات الخاصة» التي تسم بعض الدلائل وتحدد استعمالاتها المجازية, 
إلى مشبكة تصوريفه قائمة, حسب ييكرطون. على تقابلات ثنائية مثل : 
محسوس / مجرد 
حي / لاحي 
ساكن / حركي 
كل / جزء 
كثيف / منفلشٍ 
والذي يحدد هذه الشبكة التصورية, هو الأنساق الثقافية للغات الخاصة. قهذه الأنساق 
هي ألني تضبط طبيمة هذه المسندات» وتحدد الدلائل التي ترتبط بهاء وذلك مبر القيم 
الثقافية التي تلحق بالوحدات الممجمية. ويعتبر ييكرطون أن بعض حواقز هذه «المملييات 
الإسناديةء يكمن في ميل المتكلمين إلى تعويض «التحجر البالخه للأناق الثقافية: و«إقامة 
علاقات بين مجالات نبدو مختلفه,(5© ” 
يمكننا الآن أن تجمل بعض الملاحظات النقدية بخصوص أقتراحي فنريش (09566) 
ويمكرطون (0969) 
إن محاولة فنريش تدخل, كما أسلفناء في إطار تقديم آليات وصفية تمكن من رصد 
التأويلات الإبداعية» وتكمن إيجابيتها في رصدعا المباشر لإعادة (نتقدائي للوسدات 
التي تتحمول معانيها. لكنها لا تمكن من رصد التمييز بين أنواع مختلفة من التوسمات 
السجازية؛ فهي لا ترصد الفرق بين التوسمات الامتصارية والتوسمات الكنائية. ولا تخميس 
نيجة ذلك. المبادخ العلاقية الدلالية السؤولة عن توليدهما. 
ثم أن نسق فنريشء لكونه يمح بنقل امات كلما كان ذنك ضرورياء يمجز عن 
إدراك ما هو مطرد وما هو غير ممكن داخل مجال التأويلات المجازية. وهنا يعني أن 
عمليات تقل السمات يجب أن تقيد بكيفية تحد من قوتهاء على أساس مبادئ دلالية محددة. 


25 اقسها ص :76 
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والوجه الآخر الذي يستوجب إعادة النظر في طبيمة عمليات تفل السات» هو أنها لا 
تعمل إلا في حالة خرق القيود الانتفائية» ولذلك لا يمكتها أن ترصد التأويلات السجازية 
(الممكنة) للبنيات اثني لا يكون فيهاء بالضرورة» مثل هذا الخوق. فإذا استعدنا جملا مثل 
(15) أعلاه 

(15) قغى الكتاب الضخم على زيد 

الني يمكن تأويلها بشكل ليم دون افتراض خرق للقيود الانتقائية, أمكننا أن تلاحظ 
أن تقل الممات لن ي: في هذه الحالة للوصول إلى القراءة السجازية المتمثلة في التأثير 
الممنوي المسيق للكتاب الضخم في زيد. 

وبالإضافة إلى ما سبق؛ يشير مككوني إلى أن تقل السسات عند فنريش؛ لا يرصد إلا 
جانيا من القرامات المجازية:260) فيما أن السيات تنقل دائما من المحمولات إلى الموضوعات. 
لا يمكن أن نحصل, بالنسبة لتراكيب مثل (21) أعلام. أو (29) : 

(29) ترقص سفن الصيد في الميناء. 

إلا على قرامة واحدة» حيث (شقائق النممان) أو (سفن الصيد) كائنات حية (بشرية) لها 
أرجل ...الخ» وليس على القرامة الاستعارية الأكثر استعمالا؛ والتي يوسع عن طريقها الفمل 
(رقص) للدلالة على «الحركة الموقمقه عموما. 

إن جهاز فنريش لا يمكن كذلك من رمد وارد لقراءات جمل مثل ؛ 

(30) قلب الحليب 

التتي تمني : 

(31) قلب وعاء الحليب 

إن اقتراح فنريش إذن. وإن كان يبدو ذا إيجاييات ملحوظة: فلا يمكن الاحتفاظ به 
كما هو. وبصفة عامةء فبإن نفس النوج من الاعتراضات الواردة بخصوص النظرية المعيان 
يمكن أن يرد بخصوص جهاز تقل السمات عند فنريش (1966) : 

أ) إن تقل السمات يعمل فقط عددما تتمارض السات» ولذنك لا تحظى جمل مثل 
(14) و(5ة) إلا بقراعة وأحدة. 

ب) ليست هناك قيود على تقل السمات» إذ ينطيق النقل كثما دعت الحاجة إلى ذلك. 
ومن ثمة أيضا يتعذر رصد الميامع العامة المولدة للتراكيب المجازية. 


26) عن وريك (81ا) ص : 339 


70 التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 


ج) الا نجد أي تير للملاقة بين الترابطات الدلالية المسعجسة: والمبادق التي تقوم 
عليها القرامات المجازية المولدة. 

د إن تقل السمات يلغي التميبز بين التراكيب السجازية, والتناقضات النطقية. فإذا ثم 
تقل السمات كلما ورد التمارض, فإن جملا مثل (32) و[33) ستأخذ تأويلات «سليمةة : 

زنك أكل ذيد المريع الدائري. 

(33إلا لون للأفكار الخضراء 

بتضح إذن أن جهاز تقل المات يجب أن يقيد بكيفية تجمله يتفادى إسناد تأويلات 
سليمة للجمل المتناقضة منطقيا.!87) 

أما «المسندات الخاصةه التي تلسق «الدلائل الموسومة» عند ييكرطون (1969): فيبدو لنا 
أنها ليست إلا وجها آخر لتقل السمات عند فنريش. وذلك مع مراعاة فرق أسامي» ومو أن 
السمات المنقولة عند فنريش؛ تصدر عن مصفوفات ميات المحمولات؛ بينما المسندات الخاصة 
صادرة عن شبكة تصورية تهم النسق الثقافي للمجموعة اللفوية المعينة. 

ويمكننا عموسا أن نرى الامتراضات السابقة بخصوص اقتراح فنريش» واردة بالنسبية 
لاقتراح ييكرطون» وخاصة بالنسبة لغهاب أي نوع من القيود على المملمات الإسنادية. وهر 
غياب فد ينتهي» كما هو العال عند فنريش» إلى عدم التمييز بين التراكيب المجمازية؛ 
وفيرها من التناقضات المنطقية. وذلك ما بلاحظه ييكرطون نفسه بخصوص تصنيف 
مستويات التراكيب المجازية تبما لنوع الخرق الذي تنتج عنه. سواء تعلق الأمر برق القواعد 
المقولية أو التفريعية أو الانتقائية. ففي «كل هذه المستويات نجد في نفس الوقت عباراث 
مجازية وأخرى غير مجازية» ولا توجد أية إمكانية داخل النظرية؛ للتمييز يينهما مهما كان 
المتوى الممتبره.(28) 

إن التوجيه الذي يمكن أن نخرج به من نظرية ييكرطون في المجاز باعتباره مظهرا 
أساسها من مظاهر التوليد الدلالي. هو الإحالة على الأنساق الثقافية الثي «تسم» عن طريق 
«المسندات الخاصة, بمض الدلائل داخل المعجمء وهي بهذا الوم تؤهلها إلى الدلالة 
المجازية, أي تجمل منها مولدة لدلالات جديدة: ومن ثمة لتراكيب دلالية جديدة. لكن 
غياب القيود على هذا الويم. يجملنا لا نعرف حدوده المفترضة. ولماذا يثيل دلائل دون 


7 توريك (8999) سن اذه 
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أخرىه وهل تبقى فملا بعش الدلائل دون وبمء أي عل هناك دلائل تعتبر بعزل عن التولييد 
الدلالي ؟ 

انان بتي هن واد كل سند رار وا مد نت" 
ملاحظة بيكرطون التي تشير إلى العلاقة الفائمة بين الأناق الدلالية للنات الطبيعية, 
والأنساق التصورية. 

2 العلاقات المعجمية الدلالية 

مادام التوليد الدلالي مرتبطا بظهور دلالات جمديدة للوحدات الممجمية: أي بالتعدد 
الدلالي» فإن أية نظرية للدلالة المعجمية تطمح إلى رصد مثل هذه الظواهر يجب أن تتضن 
وسائل لتحديد العلاقات الدلالية بين المداخل المعجمية الواردة» ورصد التمييز بين الوحدة 
المفردة ذات المدخل المعجمي الواحد. والوحدة المتمددة الدلالة التي ترتبط بأكثر من 
مدخل. فالقرار المتملق باعتبار وحدتين متطابقتين صواتياء ومختلفتين دلالياء وحدة معجمية 
واحدة أم وحدتين» يتوقف على ما تقدمه النظرية المعجمية من آليات يمكنها أن تصف 
الملاقة الدلالية بين قراءتي الوحدنين. والكيفية السخصوصة التي تعمل يها هذه الآليات 
الملاقية المسؤولة عن إقامة ترابط دلائي معينء هي التي تحدد ما إذا كانت الوحدتان قراءتين 
مرتبطتين بوحدة مسجمية متعددة الدلالة أم لا. وفي الحائتين معاء فإن القرار يجب أن يبنى 
على مجموعة محددة من القوامد العلاقية الدلالية(39 

وسنناقش فيما يلي بعض أهم الاقتراحات الهادفة إلى تعيين قواعد ومبادق علاقية تمكن 
من بلورة نظرية للدلالة المعجمية» تستطيع رصد حدوس المتكلم ‏ السامع بصند وجود 
العلاقات المعجمية المذكورة. 

2 - اقتراحات جاكندوف 

يقترح جاكندوف (1972)/ اعتمادا على نس العلانات الدلالية عند كروير (1965): 
نظرية للعلاقات المحورية تقوم بين المحمول وما ينتقيه من أدوار محورية كالمحور والمنفد 
والمكان والمصدر والهدف والاداة... وتتلخص صورة العلانة بين هذه العلانات المحورية 
والبنية العميقة في أن المكون الدلائي يشتقها انطلاقنا من البنية المبيقة» ويتكفل الفعل في 
لبئية بتحديد هذه العلانة» أي أن المدخل المعجمي للفعل يجب أن يربط بين الملاقات. 
النحوية والعلاقات المحورية. ويتصور جاكندوف مبدئيا أن هذا الربط يمكن أن تتكفل 


28 ترريك (0581 ص :13 
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يأقامته ممات التقريع المقولي الصرف للفمل.(0*؛ فإذا اعتيرنا الصورة العامة لسدخل الوحدة 


المعجمية: كالتالي : 
لك خصائص صواتية 
خصائص تركييمسسة 

خصااص «لالية 


إن مدخل (عالج) في (12) سابقا سيكون» باختصار» على الصورة التالية : 


ركم 2 
ف 
+للدمس مسا 
جتن > -اشعرق 
عالج (سء ص 


وكذلك الأمر بالنسية لمداخل أفمال أخرى تشهد ننس النوع من التونيد الدلالي» أي 
المتملق بالتقابل بين السمتين [محسوس] / [مجردا؛ مثل : 
(36) أ) طهر زيد الثوب 
ب) طهر زيد الوضع السيء 
37) أ) قدم عمرو كتايا 
ب) قدم عمرو فكرة هامة 
(36) ]) صدر أحمد القمح 
ب) صدر أحمد الثورة 
(39) أ) قتلت هنداز 
ب) قتلت عند الوقت 


بالإضافة إلى قراصد الأسقاطء جاكتدرف (7572] عى : 39. 
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(40) أ) هضت أسماء الأكئة الدسمة. 
اب) هضضت أمماء النظرية الجديدة 

إن نظربة الأدوار البحورية يمكنها على هنا الستوى» أن تتنبأ بهنا النوع من 
التراكيب المولدة (الأمثلة البائية)» اسننادا إلى مبداً دلالي عاب يمكن أن ترجع إلمه القواعد 
العلاقية الرابطة بين المعاغل المعجمية. وبتعلق الأمر بانمبناً القائل إن الأدوار المحورية 
تكون محصوبة أو مجردة, وهو مبدأ يقوم في نظر جباكندوف على القكرة القائلة إن دلالة 
الفمل في استعمالاته المختلنة واحدة أساساء!؟ة) ولذلك تقدم نظرية الأدوار المحورية 
«إمكانية تمثيل موحد لما هو مشترك بين صمليات محسوسة وأخرى مجردة» وأيضا بين أحداث 
فيزيائية وأخرى نفسيقه.(32) بل إن هذه الإمكانية لتوحيد استعمالات مختلفة للصورة الصرفهة 
الواحدة للفمل» تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تبرر في نظر جاكندوف تبني نسق الملاقات 
المحورية الذي يمكن في هذه الحالة من تعميمات مهمة داخل المعجم (10 

إن ضرورة الاستناد إلى مثل هذه المبادق تفرضه حاجة النظرية إلى تخصيص السسات 
الداخلية للأدوار المحورية تفسهاء حيتما يتعلق الأمر, في التوليد الدلالي؛ برصد مدى 
الاختلاف والائتشلاف الدلاليين في ننس الوقت. بين الاستممال الممعجم والاستميال 
المولد.3) وهو ما يظهر خملا في الممائجة التي يقدمها روفي (1972) استنادا إلى ممطيات 
النظرية المحورية عند جاكتدوف» إذ أن روفي يستخدم مجموعة من السسات الاثتقائية مثل 
4 إنساناء [+ محسوبراء [+ نضي]ء إلى جاتب الأدوار المحورية في المناخل المعججمية,090 

ويبدو أن علاقة الأدوار المحورية بالسات. في هنا الإطاره يمكن تصورهاء على 
مستوى أعم. باعتبار أن الدور المحوري ليس كيانا دلاليا بسيطا ولكنه مركب من السسات. 


1م نفب اس ص : 29 30. وار روفي (1973) ص : 385 
32) روفي 99720 ص عي 2 386 - 967 


تقر : + قا [ه متمداه [ه ‏ ذه تايل 
[ه # زه مكلزك 
ونطر كذلك سفمات مثل عى عى + هق عه 
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غدور المنغذه عند جاكندوف» مثلاء يشل : 1+ حياء [+ إرأدياء والأدوار الأخرى يمكن أن 
تثمل مات مثل : [+ مجرد) أو[+ محويس] إلى جاتب السمات الأخرى. 

ويمكن أن نلخص العلاقة المذكورة في أن الأموار المحورية, في الإطار التأويلي - في 
مقابل التصور الدلاثي التوليدي ‏ تستنبط (أو تشتق) أنطلاقا من العلاقات النحوية من جهة؛ 
ومن الخصائس الدلالية المتضنة في المداخل المعجممة للوحدات من جهة أغرى؛ إذ هناك 
علاقة بين عذه الخصائص التي تمتلكها الوحدة المعجمية. والأدوار التي يمكن أن تلمبها هذه 
الجملة. وبشير كل من كانز (1572) وفيلمور (1968) إلى هذه الملاقةء لكن 
بالنسبة للأول تشتق من السمات» فنقول مثلا : إن مركبا إسبيا ممينا 
يشقل وظيفة الفاعل تركيبيا يمكته أن يؤول باعتياره منفذا إذا كان للامم ‏ الرأس السمة 
[+ حي)» وإذا كان الفمل في الجملة مخصصا بالسمة [+ عمل):!36) أما بالنسبة لفيلمور: فيان 
النحو يتضن قواعد تيد الإدماج المسجميء وذلك بالإشارة إلى ضرورة امتلاك كل مركب 
اسسي لمجموعة عن السبات المحددة» حتى يمكن إدماجه تحت «سالة, (ه) معينة. فلكي 
يدمج المركب الاسمي تحت «حالةه المنفذ أو الداتيف ©«0هه) مثلاء يجب ن المدخل 
المعجسي لهنا الاسم السمة (+ حي)ء لني يتم تخصيصها عن طريق «قاعدة ضروريق3770) مثل : 

ى سه [+ حي) / متففه داتيف زبى # ص] 

إن الأدوار هنا هي التي تقيد السمات» بخلاف ما رأيناء عند كاتزه وعلى كل حال فران 
طبيعة عنا الاختلاف في «اتجاء العمليات» لا تهمتأ هناء بقدر ما يهمنا إثبات الملاقة يبن 
الأدوار والسمات» وضرورة تخصيص هذه الأخيرة؛ في رصد طبيعة التوسمات الدلالية المولدة. 

اعتمادا على ما سبق» وفي إطار تحديد الملاقة بين الامتعمالين المختلفين لنفس 
الفسل» بلاحظ روفي (7972 أن البنييات المميقة ‏ أو بعضها على الأقل ‏ للامتممالات 
المحسوبة والمجردة لنفس الأقعال» بنيات متطابقة. أي أنها بصفة عامة كالتالي : 

(») [ف 1 م ها 

أما الاختلافاث الدلالية فترجع إلى أن التمثيلات الدلالية تلجمل؛ دليست مجره إسقاط 
مباشر للبنية التركييمة العميقة» بل إن هذه التمثيلات ترتبط بالستوى التركيبي بواسطة 


06 واتظر تقاري - ريون 3978 با سن 2 00. الامش كذ من : 132 
واتطر ما أمافناء عن باكتدوف (471572 في تقس الميئق. 
17 فيلعور 9850 م : 25. (تشيرى على يمين السهم إلى مقولة ألاسي أن ى ومن على يسار الهم قهدا متفيران. 
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يمكتها أن تكون معقدة إلى حدماء.!38) لكنه لا يقدم أي توضيح يصدد ما 
القواصد التأويلية. وينتهي إلى تصور يعتمد تخصيص مدخلين منفصلين : 
مدل لكل استعمال على حدةء مع مجموعة من «المواضمات التي تلمب دور قواصد الحشوه 
وتعالق بين المدخلين ,989 

هذ «المواضمات» نجدها يكيفية أكثر دقة ووضوحا في إطار فرضية المناخل المعجبية 
اثتامة التي بلورها جاكندوف (1975). وإذاك سيتملق الأمر بتخصيص مدغلين تامين لكل 
فمل من أفعال  )35(‏ (39). وما شابهها مثل (عالج) في (12) وإلوث) في (13) سابقاء لكتهسا 
مدخلان متعالقان جزئيا عن طريق قواعد الحشو الصرفية والدلالية. والصورة العامة لقواعد 


وهي قاعدة تشير إلى ارتباط المدخل س بالمدخل ص.©) وسادام جباكندوف (1975) 
يفصل بين قوأعد حشو سرفية تلمب دورا في كل تقويم معجمي حيث المداخل متمالقة, 
وقواعد حشو دلالية يمكنها أن تلب نفس الدور!!) فرإن «المملومات الستقلة»» التي 
ستحتاج قواعد الحشو لتقويمها تتعلق عناء بالمعلومة الدلالية التي يدخلها الامتمسال المولد 


ويذلك يكون لصورتي (عالع) - وغيرها من الأفال المذكورة - مدخلان منفطلان تريطل 
بينهما فواعد الحشو الصرفية والدلالية. ويمكن صياغة صورتي هاتين القاهدتين: بفض النظي 


فا دوقي 09729 ص ن تقاف 
5 تبص قلق 
46 جاكتديف (0975) م سن : 20-69 
4 تند هي : 306. 
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عن التفاصيل» لتكون قاعدة الحشو الصرفية كالتالي + 


رهم 1 4 422 
سه 


وتكون قاعدة الحشو الدلالية كالتاني : 
هم لعف ف 
+*لمسة وجا ألهيها:+*تسعسة عجذا 
عملية محسوسة عملية مجردة. 


1 


ويمكننا اعتمادا على الملاحظات السابقة في علاقتها بالأدوار المحورية والثمات» أن 
انميد صياغة هذه القاعدة على الشكل التالي :4420 


60 | عمف ف 
+ للم سيآ +لسم مها 
+1 [محويا ] جم] ‏ +الاحرن] 


+ جنوس [+ مجردا 


إن الذي يمكن هناء من رصد انترابط الدلالي بين المدخلين عن طريق قواصد الحشو 
الدلالية, هو تضن النظرية الدلالية للمبدأ المثار إليه أعلاه والقائل إن المحور (وأدوار أخرى) 
تكين مسوبة أو مجردة 


1 ولظر روقي 01802 ى ص ؛ 349 - هك 
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إلا أن معطيات التوليد الدلالي لا تفتصر على توسع الدلالات المحسوسة لتثمل دلالات 
مجردة. فهناك معطيات أخرى يهم التوليد قيها علانات دلالية أخرى مختلفة. والصال أن 
النظرية الدلالية التي نحن بصددها لا تمتلك مبادئ علاقية دلالية أخرى تمكن من رصد عذه 
المعطيات. 
ويتعلق الأمر مثلا بعلاقات تظهر في البنيات التالية : 


45) أ) قرأت كتاب الزمخشريي 
ب) قرأت الزمخثري 

(46) !) درست مقال تشومسكي ‏ 
ب) درست تشوسكي 

(47) أ) قلبت كأس الحليب 
ب) قلبت الحليب 

(48) أ) استقبل سكان المدينة زهنا 
ب) استقيلت المدينة زيدا. 


فحتى لو افترضنا قواعد حشو دلالية من نمط (44) أ). تعائق يين مدخلي كل من (قرأ» 
(درس). (قلب) و(استقبل» عن طريق تقويم المعلومة الدلالية الستقلة التي تسدغلها 
استعمالات الأقعال في البنيات البائية  45(‏ 48): مثل القاعدة التالية بالنسبة لمدخلي (قرأ) : 


و» أعف ف 
+ امعط +لم مها 
+ لك [تعون ؟ احمها! + ل احون 1 


-١‏ إنسان] 1+ إنسانن] 
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فإن التقابل بين [- إنسان) / [+ إنسان) لا يرصد العلاقة الدلالية الواردة التي يقوم عليها 
الاستعمال المولب والمتمثلة في الملاقة الكسائهة. بين المنتج (الزمخشري المؤلف) والمتتوج 
(الكتاب المؤلف).!43) لأن النظرية لا تنضن مبدا علاقيا دلانيا من هنا النوع» يمكن للتواعد 
المعجمية أن تحيل عليه. كما أن التقابل بين سمة مثل [+ صلب] في (الكأس). وممة مثل 
+ سائل) في (الحليب). بالنسية لاستعمالي (قلب). لا يرصد كذلك الملاقة الدلالية الواردة 
بين الوماء (الكأس) والمحتوى (الحليب» التي تعتبر فرصا عن علانة كنائية أعم يين الحال 
والمحل تقوم عليها العلاقة بين استمماني (استقبل) كذلك. 

بهذا الممنى نرى أن النظرية الدلالية عند جاكندوف (1972) و(1975) وروفي (01972, 
لا تتضين من المبادى الملاقية الدلالية القدر الكافي الذي يمكنها من رصد أكبر عده ممكن 
من التراكيب المولدة؛ والتمييز يينها. فهي لا تتضنء من المبادق التي يمكن أن تحيل عليها. 
القواعد الملاقية المعجمية' إلا مبدأ واححدا كما رأينا. بل إن هذا المبدا الواحمد نفسه؛ ليس 
واضحا بما فيه الكفاية. إندء ضنياء مبدأ استعاري يقوم على المشابهة التي ترجع إليها كل 
المبادع العلاقية الاستمارية, في مقابل المبادئ الملاقية الكنائية القائمة على علاقة 
المجاورة (44) 

يضاف إلى هنا أن قواعد الحشو الدلالية عند جاكندوف (0975 (أو عند روني 
(4)1972 لا تعائق إلا بين المداخل المتعائقة صرفياء ولا تعالق بين الوحدات المترابطة دلاليا 
فقط. وهو تفص يضيع فرصة إيجاد تعميمات دلالمة ميمة داخل الممجم. تقوم على مبادق 
اترصد في نفس الوقت التوسمات الدلالية (الامتعارية والكنائية)» والملافات الدلالية القائمة 
في المعجم (أي السسعجمة» سواء بين الوحدات المتمالقة صرفيا ودلالياء كالأمثلة التي رأينا 
وكانترابطات الدلالية والصرفية بين أزواج مثل : زجاج ‏ زججاجيء دخل ‏ دأخل ...جه أو 


مثل هذه الينياته عند القدمام على ما اعتيره البلافيون منهم ممجاز' بالحنضه. وهليه فياتها تكون من باب : (واسأل 
أي : أحل الفرية. فيكون الأصل هنا : قرأت (كناب) (قثار) فلان. وكفثك بالتسبة ل (درير)» تمي من باب «حذف 
المضاف وتاي المشاف إليا ند القدمام. 
واظر كفك عي اقرالمقربي 0949 الني يشير إلى أن قلي لتر واحيس) بعديان إلى الفا حاليا. هما في المرية 
القديمة) دهان إلى الثار المكتويق.. 
على أنتا تر الملاقات من هذا انرم. علاقات كنائية قالمة على السجاورة. وهي في أرثلة افر واهرس) مجداورة بين متئج 
وسنتوج: تعثير فرعا عن علاقة مجاورة أعم يهن السيب والمسبب. وننظى تفاصين المبادق الكنائية القائسة على المجاورة في 
النصل الاق 
44 اتلس البانج الاستمارية والكتئية في الفصل الموالي.. 
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بين الوحدات المتمائقة دلاليا ققط مثل : جزار ‏ لحب قلم ‏ كتابة برلمان ‏ نائب» تعليم - 
أستاذء سحاب ‏ مطر ...الخ. بالإضافة إلى علاقات مثل الانسفال (كلب ‏ حيوان» والترادف 
(جلس ‏ قمد)ء والتكامل (ذكر - أتثى) ...الخ» في إطار مسجم قائم على الحقول الدلالية 4450 

وتجد لدى جاكتدوف (7978) اقتراحا آخرء أكثر تقدماء وأقدر على رصد بعض جوانب 
التوسمات الدلالية بكيفية أوضح.!46) 

فإذا اعتبرنا أن للفمل معنى مركزيا يتم توسيمه؛ كما رأينا مع جاكندوف (1972) 
دددفي (1972). فإن إحدى الطرق الأساسية التي يسلكها هذا التوسيع؛ والتي يمكتها أن 
نرصد العلاقة يين المعنى المركزي والمماني التي يكتبها بتوسيمه» تتجلى حسب جاكندوف 
(1976) في اما يسسيه : تعميما عبر الحقول (ممنتستطلدعصو فاءة - وه ):4”7) فإذا افترضنا أن 
الأفعال في معجم معين يمكن تصنيغها إلى حقول» أمكننا أن تفترض في المعجم العربي حقلا 
الأفمال الوضع القضائي؛ يثمل أفمالا مثل : سافره ذهب انتقل» تحولء وجد مكشه بقي» 
لبث ...الخ. وهي أفمال يمكن تقسيمها إلى ثلاثة حقول فرعية: هي أفمال الحركة» وأفمال 
الحالات القارة؛ وأفمال المكوث. فأفمال الحركة مثل : 

(50) سافر زيد من الرباط إلى البيضاه 

حيث يتعلق الأمر بحركة فيزهائية» وحيث موضوع الحركة المحور الذي يسافر عبر 
المسار (طنهم» من المصدر إلى الهدف. فالتصور العام الذي تعير منه مثل هذه البنى هو : 
ذهب (س. مس» الذي يعني وقوع حدث متمثل في حركة شيء (س) عير صار (مس). 

وأفمال الحالات "١‏ : 

(51) وجد زيد في !' 

وهي بلية لا تصف حركة, وإنما تصف مكان (مك) المحورء فهي تعبر إذن عن تصور 
عام هو : وجد (سء مك). 

وأما أفمال المكوث» فمثل : 

(52) مكث زيد في داره 


45 انظ اك في فصل لأحق. 

6ه) يأتي راع جأكموف 0978 في إشار غرضية أم ترى أن الينية شدلائية ستغلة نود سلامتهة عن المكون التركيصي» 
وشدائقة بالبنية التصورية. وهي فرضية ستتيداها في النصل الموقي. وقتصر هن على تساول أيبة «التعيم عير الحقوله. 
لرنباظها بها يطرحه اتوليد دلالي من علاقات مسجمية. وعي موضوم هذا تخضم الثاني من الفصل ال تحن يسبع 

47 اتطر جاكت دوف (1978) سس :203-205 نظ لامي التمري (1985) الجز الثاني ع ع : 208 200, سني 
اناه في توضيح بعض ما سيني. وترضا من عض الأ 
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وهي بنية تعبر (أهضا) عن تصور عام هو : مكث (سء مك). إلا أن ها يميزها عن أقمال 
الحالات القارة» أنهاء إلى جانب أفمئل الحركة. تصف أحدائا (أي أنها تجليات لتصور عام هو : 
حدث (س)» أما أفمال الحالات القارة فتصف حالات (منطقه له معنهلها. 

إن التصورات التي تعبر عنها أفمال الوضع النضائي عذه يمكن أن تميم على حقول. 
أخرى. منها حقل الملكية زودتمتعدهم) وحقل التميين (دناه64005). فإذا أخذنا بالنسبة 
الحقل الملكية البنى التالية 

(53) أعطيت كتابا 

(54) يملك عمرو كتابا 

(55) بقي المال بحوزة زيد 

وجدنا أن المحور في (53) : الكتاب (وهو موضوع حركة)» والمصدر : أناء والهدف : 
زيده وأن المحور في (54) : الكتتابء أما المكان فعمروء وأن المحور في (55) : الماله 
والمكان ؛ زيد. 

وإذا أغننا حقل التعيين الذي يضر أفمالا تسند خصائص للمحاور وجدنا 

(56) تحول زهد من تاجر إلى وهر 

(57) كان الممدن أسود 

(58) بقي عمرو ريسا 

فالمحور في (56) : زيدء والمصدر : تاجر؛ والهسدف : وزيرهء والمحسور في (57) : 
المعدن» والمكان : أسود» والمحور في (58) : عمروء والمكان : رئيس. ومعنى هنا أن البنية 
الأولى في كل حقل تعبر عن التصور المام : ذهب (س؛ مس). والبنية الشانية عن التصور 
العام : وجد (س» مك). والبنية الشائثة عن التصور العام : مكث (سء مك). والاختلاف بين 
أفمال الحقول الثلاثة يتمثل في تغيير يطراً على هذه التصورات العامة؛ يجملها تتجاوز حقلها 
الخاص لتعمم أنطلاتا من حقل الوضع النضائيء على حقل الملكينة وحقل التعيين. ولتوضيح 
ذلك تأخذ مثالا من كل مجموعة : 

(50) أ) ذهب وض (زيدء [من (الرباط) إلى (الييضاء») 

(53) أ ذهب مل (الكتاب» [من (أنا) ل (زيد))) 

(56) أ) ذهب تع (زهدء [من (تاجر) إلى (وذير/) 
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غما يوضيح إذن ظاعرة التعميم عبر الحقولء أن هذه التصورات الثلائة الكيرى : ذهب» 
وجدء مكثء تنطبق على كل من الحقول الثلاثة. فالتصور الأسامي المتملق بالكينونة «في 
المكان», يختلف من حقل إلى آخر : ففي حقل الوضع يتعلق المكان بوضع فضائي» وني 


حقل الملكية بالدي يملك. وفي حقل التعيين بالذي يتصف بصفة معيتة. 
إن الأفمال إذن يمكتها أن تستعمل في أكثر من حقل واحدء ويمكن أن نتنبط مما 
سبق أمثلة متسدة للك تكتفي منها بما يلي + 
(59) أ) ارتقى زيد من أسفل الممارة إلى أعلاها (وضع فضائي) 
ب) ارتقى زيد من التجارة إلى الوزارة (تغيين) 
(60) أ) انتقل زيد إلى المنزل المجاور (وضع فضائي» 
ب) اتتقل الكتاب إلى عمرو (ملكية) 
ج) انتقل المعدن إلى الحمرة (تعيين) 
إن العلافة يين هذه الاستعمالات المختلفة للفمل الواحد, ليست عرضية: وإنما تفيده كما 
سبق, أن الفمل يبقى هو تفسهه ويغير فط حقذه الدلالي عن طريق التعميم عبر الحقول. 
فاحدى طرق التوسع الدلالي؛ إذنء تتجلى في الاحتفاظ بسلامة البنية الدلالية الأساسيةء 
باستثناء الجوانب التي تنجاوز الحقل الدلالي الخاص. 
إننا نرى ما وسفه جاكندوف هناء بالتعميم عبر الحقول» واردا بصفة عامة, بالنبة 
الجانب مهم من مظاهر التوليد الدلالي» يدخل فيه قسم من التوسمات الاستعاريهة, يرتبط 
بتلميم بنية حقل دلالي معين, بحقل دلالي آخر 'ليكون الاثر الجمالي ناعما عن إدراك إعادة 
بناء حقل معروف. بطريقة جديدة (48 
على أن اتفاقنا المبدئي هناء لا يمنعنا من أن تلاحظ أن «التعميم عبر الحقوله يهم 
علانات بين حقول دلالية, تقوم على تصورات أساسية مختركة, لكته يهم أيضاء وبموازاة ذلك 
العلاقة بين استعمالات مختلفة (استعارية خاصة) لنفس الوحدة المعجمية. ومن ثمة يمكن أن 
تنطيق عليه الاعتراضات التي أبديناها بصدد جاكندوف (7972) و(1975) وروفي (1972) 
أعلاه. ومنها خاصة. أن المعالجة, كما يقدمها جاكتدوف (1978), لا تقدم ما يكفي من 
المبادئ الدلالية التي تسبح بتعميمات ترصد مختلف أنواع التوسمات الدلالية (وليس 
الاستمارية فحسب)؛ وعلاقتها بالنرابطات الممعجمة. ولذلك يبقى البحث مطروحاء عن مبادق 


148 نظي جاكتدوف (1973) م + 6ة. واتطر قلسي القبري (1585) الجزه لثثي فى + 310 
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دلالية أعمه لا ترصد التوسعات الدلالية (الاستعارية والكنائية على السواء) وعلاقتها بالترابطات 
المسعجمة فعبء وإتما تمكن أيضا من رصد بنية المعجم الحقولية» على أساس وصقها 
اللعلاقات الدلالية القائمة يبن الوحدات المتعالقة صرفيا وذلانيا؛ والمتعالقة دلاليا قحسب. 

2 - القواعد التأويئية 

تصدق نفس الملاحظات» وخاصة الأخيرة منهاء على القواعد التأويلية التي يقترحها 
مير (0976, : في سياق تحليله لبعض قضايا التعدد الدلالي ورقع الالتباس. فالكلمة لها معنى 
تكبيفه بشكل ملائم في الجملة الني يرد فيها. وتعني هذه 


)من الممكن تعين المماني المركزي أو النووية للكلمات المتسدة دلاليا. 
ب) من الممكن صياغة قواعد تأويلية تضبط الكيفيات الثي يمكن للمعنى النووي أن 


يتوسع بهاء لإعطاء المعاني الأخرى. 
والتواعد النأويلية هذه. «نسط من قواعد الحشو؛ تصلح لتبسيط الفرضيات المتملقة 
بالتصورات الممجميق(49 


فالصفة التقويمية : جيد مثلاء يمكنها أن تعني «قاطع» حينما تستعمل مع (سكين)» 
و«مريح» حينما نستعمل مع (كربي)» وساعره حينما تستعمل مع (عازف كمان)؛ وهكذا... 
وسيكون من قبيل العيث أن تعتبر كل نهذء المعاني وأردة في الناكرة المعجمية بالنسبة 
ل : جمد. وإذا اعتبرنا أن المعلومة الوظيفية التي يحملها الرأس الاممي (الموصوف) تلعب 
دورا في تحديد ممنى : جيد, أمكنتا أن تقول إن الاستعمال المادي تلسكاكين هو القطعء 
والسكين الجيد عو الذي يقطع جيداء والاستعمال المادي تلكراسي هو الجلوس. والكربي الجيد 

هو الذي يصلح للجلوس الجيد ...اليه وتيجة ذلك ستكون النامة التأويلية في هلله الحالة 
كالتاني : 
(61) بالنسبة لمركب أممي تصف فيه صفة تقويمية إيجايية (أو سليهة) الام يكون 
معنى التركيب أن الكيان الذي يعبر عنه ألامم الموصوف» يملك بكيفية أكثر (أو 
أقل) من الدرجة العادية» الخصائص التي يتطلبها تشفيله أو استعماله أو مظهره. 
إن إيجايبة المعاتي النووية والقواعد التأويلية التي تكملهاء تكمن في أنهما يمكنان من 
فهم أفضل لعمليات رقع الالنباس» ويفضلان من جهة الزعم القائل أن أي لفظ مشترك تتعده 


45 انر مبفر 7378 م ص : 702, 304 وانظر الابي الفهري (9985 الجزه قثاني ع + 05. 
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معانيه بكيقية لا محدودة: أو من جهة أخرى الزعم القائل ليست هناك مبادث عامة تربط بين 
المعاني المختلقة,0*) على أن معالجة ميثر (0978) لا تمكن» كما أشرناء من تقديم مبادق أعم 
تستطيع رصد قم أكبر من التوسمات الدلالية على اختلافها وفناها. 

هذه الملاحظاتء تصدق عموما على «قوامد التمدد الدلالي» التي يقترحها شوارتز 
(1979) كذلك. فهو يلاحظ أن كثيرا من أفمال الملاج التي يدرها باعتبارها تشكل حقلا 
معجمياء تملك أكثر من قراءة,(57) وللتعيبر عن العلاقة بين القراطت» يقترح شوارتز يدا 
اتحتياء يعتبر «قاعدة مولدة للمعنى المشتق», وذلك بصياغة قواعد للتميد الدلالي ««ههزادم) 
على قرامة محندة لكل وحدة معجمية. ومن ثمة يمكن أن نجد في الحقل 
الممجمي لأفمال الملاج» قاعدة للتمدد الدلالي مثل : 

(62) بالنسبة لمعنى بخصص الخلل باعثباره ظاهرة فيزيائية. هنأك معنى مشتق يعيد 

مقولة الخلل باعتياره ظاهرة أخلاقية أو تفسية. 

وهي قاعدة يمكنهاء حسب شوارتز أن ترصد العلاقة بين قراءة أولى لقعل مثل (صالج), 
يخصص فبها الخلل باعتبارء فيزيائيا (محسوساا» مثل ٠‏ 

(63) عالج زيد الجرح المتعقن. 

وقراءة أخرى يكون الخلل فيها تأثيرا سلبيا على الممتقدات والآراء مثل : 

(64) مالج زيد الأفكار الخاطئة 

ويلاحظ أن إعادة مقولة الخلل في مثل هذه البنمات» ترتسط بالانتقال من المحسوس 
إلى المجرد (غير المحسوس).(52 

وإذا كانت هذه القاعدة تهم بالدرجة الأولى «مملية الملاج», فبإن شوارتز يضيف إليها 
قوامد أخرى تخص «موضوع الخلل» وترصد الملاقة بين قراءني فصل مشل (بنى). حيث 
الموضوع في القراءة الأولى فيزيائي : 

(65) بنى زيد عمارة 

وفي القراءة الثأثية مجرد : 

(66) بنى زيد حياته 


56 مبلر (1978) مس + 307. الاي التمري 7985 ليزه الثاني عن + 05ف. 
5 اخوار (1979) تمع همة سن : 313 
52 تقس مي 5 اق 
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ومن هذه القواعد, القاعدة التالية :63 
(67) بالنسبة لمعنى يخصص موضوع الخطل باعتباره شيثا فيزيائيا أو كائنا حياء هناك 
معني يكون فيه موضوع الخلل عجردا. 

ومن الواضح أن قواعد شوارتز هذى يمكنها أن تلمب تفى الدور الذي تلمبه قواعد 
روفي (1972) وجاكندوف (1975), مع ما لاحظناء بصدد تخصيص «السبات الداخلية» للأدوار 
الدلالية. وهنا ما تفمله القاعدة (67) مثلاء التي تخصص «موضوع الخلل» (وهر (المحور) عند 
جاكندوف (1972) وروقي (6972) محسوسا أو مجردا. ومن ثمة فملاحظاتنا السابقة 
اتنطبق هنا أيضا بخصوص محدودية قواعد شوارتز (1979). 

2 - القواعد الاستمارية والكتائية 

في إطار معالجته للجوانب «الابداعية» أو«النولمدية» للمعجم يقدم ليقش (1961) 
عجموعة من القواعد المعجمية التي ترصد اشتقاق ممان جديدة لكلسات موجودة مسبقا في 
الممجم. وهي قواعد لا تفسر فقطء حسب ليتش, الكيفية الني تظهر بها مداخل جديدة على 
أساس المداخل الموجودة مسبقاء بل تفسر أيضا علاقات الاشتقاق التي تتمرف عليها بين 
المداغل المعجمية الفائمة في اثلغة. في هذا الإطار يمالج ليتش النقل الدلالي (الاستعاري 
والكنائي) عن طريق قواعد معجمية تكون فيها التخصيصات الصورية للوحدات المعجمية 
متمائلة: مع تغير في التخصيصات الدلالية. 

والصورة العامة لمثل هذه القواعد المتملقة باشتقاق مدخل معجمي انطلاقا من مدخل 
أخر» يصوغها لينش على الشكل التالي :1540 


6 ا[ ب 
حه إل 


اذا اسه ص : 315. 
4ك ليت (1961ة ا : ققد 
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حيث أوب مدخلان ممجميان» وحيث ص تخصيص صرفي» وت تخصيصن تركيبي؛ ود 
تخصيص دلالي. 

وبما أن قاعدة التقل الدلالي قامدة معجمية ترصد التغير البني يطرأ على التخصيص 
الدلالي وحدهء فإن قاعدة النقل الاستعاري (في الاسم) ستكون على الصورة التالية : 


١ )69(‏ صورة القامدة شل 
صا حه ص1 مورة حب صورة 
نا حجات1 الم اجن لم 
دا حي ,2 عه و زاك.هه مشابه 4 
يقرأ لينش قاعدته هذه كالتالي : إثنا «نموض معنى س بمعثى «شيء مشابه لس». ومن 
الأمثلة التي تتعلق بانطباق هذه القاعدة. عيارات مثل 2 
(70) أسفنجة طين 
(1) زيد أند 


حيث يتم إبراز بعض الخصائص التي تجمل قطعة الطين «مشابهة للامفنجة» (في كونها 
مستديرة وهشة ولزقة...)5512) أو زيدا مشابها للأسد (في الشجاعة والجرلمح. 
والنوع الشاني من قواعد التقل الدلائي الني يققدمها لينش؛ يتعلق بالنقل الكدائي» 
وينطبق في تراكيب مثل : 
(72) أ) عارض البرلمان المشروع 
(البرلمان - «الأشخاص الماملون في البرلمان») 
ب) رحيت المدينة يزيد 
(المدينة » «السكان المقيمون في المدينة) 
(73) ) قرأت الجاسظ 
(الجاحظ - سؤلفات الجاحظ 
ب) فضل التحليليون فيتفنشتاين المتأخر 
(فيتغنشتاين المتأخر - «الأعمال المتأخرة لفيتغنشتاين») 


55 تقد مس :7ك 
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(74) أ) لم يحصل ثشيء ممائل منذ تابليون 
(نابليون - «زمن تابليون») 
ب) بعد الحاسوب» تفيرت وظيفة المملومات في حياة الإنسان 
(الحاسوب » «اختراع الحاسوبه) 
هذه الأزواج من الجمل» تقتضي ثلاث قواعد معجمية لاتقل الكنائي» يصوغها ليتش 
كالتالي : 
(05 س حب إنسان'ل الا. في سيم 
(حيث س نتضن سمة «مكان»). 
06س حب لا لإإلا. جه ألفاآس»>» 
(حيث اس تتاضن سمة «إنسان») 
77 س حسه زمن (الا. جب في (صبآه 
زحيث الحمل المدمج ص يتضن سن) 
وتقرأ هذه القاعدة الشائئة على الشكل التائي : «الزمن الذي حصل فيه شيء مرتبط 
ب س». وهي نوع من القواعد الكنائية: يشبهء حسب لمتش» القواعد الامتعارية؛ في أنه يسمح 
بإدضال معلومات متنوعة. أي أننا نؤول مضون ص باعتباره «اختراع سر» أو «زمن س» أو 
»تأسيس س» ...الخ» تبما للسياق. ورم الاختلافات التي يمكن أن تلاحظ بين قاصة وأخرف. 
فإن تغيير التخصيص الدلاليء بالنسبة لكل هذه القواعد المعجمية: يبقى؛ حسب لينش» في 
جوهره واحداء أي أن التخصيص الجديد (دج) يكون متضنا للتخصيص السابق (د). ويتعلق 
الأمر في أغلب الحالات. كما في القاعدة الكنائية اثثائئة أعلاء. بدقع (دو) «إلى أسفل», أي 
إلى موقع ثانوي داخل (دن)» عادة ما يكون موقع موضوع في حمل أسفل؛ ولذلك فهو لا 
يتسمكمء من هذا الموقع: في الفيود الانتقائية للوحدة المعجمية. وهذا ما يفسر إمكانية مثل 
التراكيب السابقة,(56© 
رضم أن ليتش (1963) يدخلء كما رأيناء مبادخ كنائية إلى جانب المبادخ الاستعارية . 
وهو تغدم بالنسبة للاقتراحات السابقة الأخرى ‏ فآن نسققه يبقى محدودا وقير واضح. وتكمن 
بعض جوانب هذه المحدودية في أن ليتش لا يقدم أية فرضية بصدد العلاقة بين التأويلات 
المجازية. والترابطات الدلالية السسجمة» كما لا تجد نديه تيودا على المبادى الكنائية 


6 اسه ص : 208 


أليات العوليد القالي 37 


والامتعارية تمكن من تقديم أسلى نضي لهذء المبادك. وإمكائية للتمييز بين المطرد منها. 
.وغير المطرد. وذدك بتوضيح علاقتها بالنسق التصوري. فهو وإن كان يتبر أن معالجته 
يمكنها أن تساهم في حل مشكل التمييز يين المشترك اللفظي والتمدد الدلالي ‏ لأنها توضح 
معنى «التمالق النفي» أي أننا ستعتير أن معنيين معجميين «متمالقان نفياء إذا كان 
مستعمل اللغة قادرا على التسليم بترابط بينهما عن طريق قواعد معجمية. مثل قاعدة النقل 
الاستماري 77), فإنه يكتفي من جهة أخرى» بالإشارة إلى أن «الاستعارة [..] وما يمائلها من 
اظواهر. لا يمكن فسلهاء بكيفية مشروعة» عن رصد صوري للبنية التصورية والمنطقية 
اللمعنى»!58) دون مزيد من التوضيح. 


3 . خاتمة 

يبدو أن مناقشتنا للاقتراحات المتعلقة بتأويل التراكيب الدلالية المولدة, قد يينت إلى 
حدء أن هذه الاقتراحات لا تقدم مبادئ علاقية دلالية واضحة: تمكن من رصد الملاقة القائمة 
بين القراءات المعجمية للوحداتء وتأويلاتها السياقية الممكنة. قبمض هذه الاقتراحات 
يتخلص من المشكل عن طريق وبم التراكيب المذكورة بالشنوذ أو الانحراف» ويمضها الآخر 
يقدم بعض الآليات الوصفية, لكن بدون تحديد أي نوع من القيود عليهاء يمكنها من التمييز 
بين الحالات المطردة في توسيع المعنى وتقله؛ والصالات غير المطردة والشاذة. 

إن الاقتراحات السابقة لا يمكنها إذن أن ترصد الترابط بين التأويلات الابداعية, 
والعلاقات الدلالية المبمجمة. ويمبازة أخرى» لا يمكنها أن تقدم تعميمات دلالية من شأنها أن 
تعطي نفسيرا لما نلسظه في كون جزه كبير من المولدات المجازية يميل إلى أن يمكس في 
حالات كثيرةء المجازات الممعجمة؛ وهو أمر يدعو إلى البحث عن إقامة علاقة بين المبادك 
المنتجة الني تتدخل في إبداع التراكيب الموندة وتتأويلهاء وبين الملاقات «القارقه الرابطة 
بين الوحدات داخخل المسجم.(59) 

أما الاقتراحات المتعلقة برصد العلاقات بين المداخل الممجمية ‏ بما فيها الملاقات بين 
اقراءات الوحدات المتمددة الدلالة ‏ فقد رأينا أنها إما أن تمائق ججزثياء بين الوحدات المتعالقة 


57 ته م + ققد 

58 انقسه مى ‏ 3ق هلى اعتبار أن اللةء في جانها الدلالي» سق تصوري [-.] منتوح [-] يمي لنا بتجاوز نعوده عن طرخ 
أنماط متنوعة للإبماع الدلاثي» تقمه مي : 28. 

59 الى نوريك (1961) فى هى ؛ 31 - 12: وتظر فصلا لاحقال 
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رفيا فقطء وإما أنهما لا تستند إلى مبادخ دلالية أعم. وقي كلنا الحالتين لا نجد تضيرا 
واضحا من نوع ممينء للملاقة بين الإمكانات التوليدية والترابطات الممعجمة. ومن ثمة لا 
نجد تفسيرا للعمليات التي تنم بها معجمة القراءات المولدة. 

إتنا إذن» نبقى قي حاجة إلى نظرية أثيلء تدمج مبادق تصف الأنماط المتنوعة 
النتراكيب الدلالية المولدة» وتمكن من رصد الملاقة بين إمكانية هذه التراكيب» والترابطات 
الممجمية» كما نبقى في حاجة إلى نموذج يقدم وصفا لعملية معجمة الدأويلات المجازية 
المولدة للوحدات المعجمية. 

ولذلك منتبع في فصل لاحقء روج بعض الاقتراحات التي ناقشناها هناء وخاصة 
اقتراحات جاكندوف (1972) و[1975) و[1978) لصياغة قواعد علاقية معجمية, تمالق بين 
المداخل في المسجم./©) ولكن مع إضاء النظرية الدلالية ببجموعة من المبادق الملاقية. 
الدلالية المشتقة من النسق التصوري ‏ مبادع كنائية مثل : سبب - مسيب» فصل - متف جز 
كل» وماء ‏ محتوى ‏ أعم في نفس الوقت من مبدأ جاكندوف : محسوس ‏ مجرد؛ ومن 
قوامد ليتش. يمكن أن تحيل عليها هذه القواعد الممجمية. أي أن المبادق الملاقية الدلالية 
المذكورة» يمكنها أن «تمطي مضوناء دلاليا لنقواعد الملاقية الممجمية. 

وبصية أوضح, فإن القاعدة العلاقية الممجمية' المسندة إلى مدخل ممجمي معين» تسح 
ياقامة علإقة بينه وبين مدخل آخر متعالق معه دلالياء وذللك عن طريق الإحالة على المبداأ 
العلاتي الدلالي الوارد» الذي يصف نوع العلاقة المذكورة. 

فإذا افترضنا مثلا قراءنين للوحدة المعجمية (كأس)» قراءة «المحتوكه» كما في : 


(78) شربت كلما 

وقرامة «الوعاءه. كما في : 

(79) كسرث كأنا 

فنإن مدخل قراءة «المحتوى» سيتضن قاعدة علاقهة. مثل (80)» تحمل على المبدأ 
الكنائي : وماء - محتوى» الذي يرصد العلاقة الدلالية بين القراءثين : 


مهم تل توريك (1961) ص 2 235 
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(80) قاصة علاقية 3 : 


له علاقة ب (كأس) «الوعاء» عن 
طريق المببأ الكتائي ؛ وماء 
محتوى. 


وكذلك الأمر بالنسبة للمبادخ المتدخلة في [بداع التراكيب الاستمارية» إذ يتم إيرادها 
باعتبارها أحجزاء من المداخل المعجمية لثقراءات الاستعارية المولدة. 

فإذا أخذنا مثلا وحدة مثل (نخلة)» يسكتنا أن نقترض في قراءتها المعجمية سمات مثل * 
انبات» 1-» (طويل). لكن (نخلة) ترد أيضا في سيلقات استعارية مثل : 

(81) هند نخلة 

للدلالة على طول قامة هند. 


ويتم انترابط ين التأويلين عن طريق المبداً الاستعاري : كيان سمة (الرابط يهن وحدة 
في حقل ممجمي معينء وبين سمة واحمدة (أو مركبة) تلعب دورا رئيسيا في تحديد هنا 
الحفلا؟06. الني يتضن تحويلا دلاليا - له نفس الخصائص التصورية التي يسندها جاكندوف 
(1978) لما يسميه «بفواعد التوافق»! )52‏ يعمل على نسق السمات الذي تتضنةه القراءة الممجمية 
ل (نخلة» ليبرز السمة (طويل) على حساب السماك الأغرى./63) وتؤدي مقيولية هذه الصورة 
جازية, إلى معجمة قرامة (نخلة) اثني تثير إلى مشخص طويل». ومن ثمة يمكننا أن تقيم 
علافة بين هذه القراءة الأخهرة» وقراءة 
التعالق في المعجمء بواسطة قاعدة علاقية تسند إلى مدخل القرامة المجازية ل (: 
كالتالي : 
انر تسلا لاحقة 


2 جاكتدوف 34080 مى 2 279. وار لتتسل الموقي. 
63) انر تونيك (1981) من عي : 84 85د 
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(2ه) قاعدة علاقية 2 : 


اله علاقة ب (نخلة 1) «نبات طويل» 
عن طريق المبدأ الاستماري : كيان - 
سمة, والتحويل الدلالي 2. 


هكنا تستممل القواعد العلاقية المعجمية: مجموعة المبادئ العلاقية الدلالية؛ التي تنبا 
بالحالات المنتجة للتوسمات الاستمارية والنقول الكنائية. وبذلك يمكن للقواعد العلاقمة أن 
تقدم تفسيرا بسيطا للملاقة بين المبادى المنتجة الخارجة عن المعجم» وبين الترابطات 
الممعجمة. إنها قواعد تمكن من رصد قئة أوسع من الترابطات الدلائية؛ يتعقيد أقل في 
المسجم54) وإن كان ذلك على حساب تعقيد ملحوظ في النظرية الدلالية» ناتج عن إغنائها. 
بمجموعة المبادق العلاقهة الدلالية؛ الني تشتق؛ بناء على مقاييس محددة:!65) من مبسادق 
تصورية يقوم عليها جانب هام من النيق التصرري. 


5 الظر النسل ارال 


الفصل الرايع 


مبادق تصورية 


«إن المعلومات التي يمكن أن يحبلها المتكلمون 
تتعلق بتأويلهم للعالم الخارجي» حيث يكون 
السأويل نتيجة تفاعل بين دخل خارجي 
وانوسائل الصالحة لتمثيله داخلياه. 

إن جاكتدوف (1985): ص : 23 


1 - البنية الدلالية والبنية التصورية 

7 - نمو استقلال البنية الدلالية 

القد رأينا في الفصل السابق الكيقية الني يثم بها بداء التمثيلات الدلاليئة للجمل في 
إطار النظرية التأليفية عند كاتز وبوسطل (1964) وكاتز (1972)؛ وذنك عن طريق تخصيص 
معاني الوحدات المعجمية, وصل قواصد الإسقالطم على م معاني الوحدات المعجمية لبناء 
ماني المركبات والجمل. ورأينا كذلك أن هنا التصور يصطدم بمشاكل الشئوذ الدلالي 
والتراكيب المجازية, وذلك لأن هذه النظرية لا تتضن بالنسيية لتخصيص المعنى إلا اومسائل 
التمثيلية المذكورة: ومن فعالتمثيلات الدلالية في علافة أحادية مع المماني, أي أن 
التمشيلات الدلالية وحدها تخصص المعاني».11) ولا تتضن النظرية ميادق دلالية تقدم وسفا 
أكفى للمعنى وتمكن من رصد التراكيب المجازية المولدة وتمييزها من الشذوة الفعلي. 


199/2 القاني القري (كفوام,‎ ١ 
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وهنا يطرح ضوورة تصورا آخر لا يقتصر فيه وصف البنية الدلالية على الننثيلات 
لدلالية. بل يفترض قيه استقلال هذه البنية وخضوعها ثقيود سلامة خاصة يهاه وليس اعتيايها 
التركيبية بوأسطة قراعد الإسقال 620 

إن هذا يعني بالنسبة إلينا ضرورة إغتاء النظرية الدلالية بمجموعة من المبادئ الملاقية 
الدلالية تلمب دورا أساسيا في بناء البنيات الدلالية. ويمكن اعتبارها جزيا من قيود السلامة 
الخاصة بهذه البتيات. ونفترض أن هذه المباد الدلالية التي تتضنها النظرية الدلاليية يجب 
أن تكون ذات واقع نفمي. ويرتبط ذلك يافامة علاقة نجام من نوع محدد بين الملاقات 
التي تقوم علبها الأنساق الدلالية قي اثثفات الطبيمية, والملاقات الني تنبني عليها أنساق 
معرفية وإدراكية أغرى» أي أن هناك مستوى ينسجم فيه هنان النوعان من الملاقات عو 
مستوى البنية التصورية.!3 وهذا يمني أن البنية الدلائية» أي المملومات المحملة عن طريق 
اللغة؛ مصوغة بالطريقة التي ينظم بها النحن التجرية. وذلك لأن تخصيس الملاقات الدلالية. 
يضطرنا إلى استعمال معرفة (تصورية) غير نفوية, ولأن الآيبات الضرورية لمققاربة البنيبة 
التصورية غير اللفويهة تزودنا بتحليل يكاد يكون مباشرا للملاقات الدلالية المذكورة.!4) 
ويرتيط هنا الانسجام التصوري أو الوحدة التصورية» بفرضية أساسية لدي جاكشدرف (00983. 
يسميها : فرضية البنية التصورية»» مفادها أن «هناك مستوى واحدا للتمثيل الذهني؛ هو البئية 
التصورية. تنسجم فيه المملومات اللفوية والحسية والحركيقه. 15 

وتنسحب مبادخ البنية التصورية غلى ممرفتنا يكل أنواع الدلائل واستعمالها. نبي 
تتعلق بتجاربنا الفكرية والجمانية والحسيية مع اللون والحجم والهيأة والصوت ...الج إنها 
تهم مختلف أنساقنا المعرفية والادراكية؛ انطلاقا من تأئفنا مع معنى حركات أجسادنا 
وأوضاعها الفضائية والقيم المختلقة. إلى تماملنا مع الأعمال الفنية والصنافات والنظريات 
«العامية» والعلمية ...اليخ.1©. 

والصياغة ‏ الملاقات الدلالية تملاك كل الخصائص الرئيسية اثني تختص بها 
هذه المبادك التصورية. ويكمن الاختلاف الذي له معنى هناء في أن خصائص المبادق 
42 نفسهه ناس وأتظر سجاكتدوق (01578 ف : 201 
3 انظ القلبي القيري 4479950 19/2. وجاكتدوف (1978) ص : 202: ونرر يك (9981) مى + 1. 
4 لنظر الفاسي الفهري (1985) 398/2 وج اكندرف (1975) س + 202, وفوكونيسه 41984 ص : 15 ومككولي (1)0968 
ديف ا :17 
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© نيريك (695 ص :78 
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الدلالية راجعة مباشرة إلى تحديدها بالنسبة لعناصر الستوى الدلالي في وصف اللقات 
الطبيعية» بمنما ترتبط الميادق التصورية بأساق الدلائل عموما.) 

إذا صح هناء دقن النظرية الدلالية للنة الطبيعية جزء فقط من النظرية العامة للبنية. 
التصورية. وقواعد سلامة اندلالة مجموعة فرعية تتواعد ملامة التصورات» والبنى الدلائية 
الناتجة عن تطبيق قواعد الاسقاط» طبقة خاصة من التصورلت».!9) ويرتبط هنا التخصيص 
للعلاقة بين الدلالة والمعرفة بأنه لا يمكتنا بأية كيفية مبدئية أن نميز بين التأويل اندلالي 
لجملة ما وبين التمثيل المعرفي» ومن ثمة فمتدما ندرس اللفة قإتنا تدرس بالضرورة بنية 
الفكر. فرصد الملاقات المعجمية الدلالية يعني إذن رصد اليب الذي يجمل الناس يعتبرون 
بعض الأشياء متعالقة دون البعض الآخره ولا معنى لأن تنسال عما إذا كانت هذه الأشياء 
متعالقة «في الواقع», دون أن نأخذ المعرقة يمين الاعتبان/19. 

1 - في البتية التصورية 

إذا كان على أية تظرية دلالية أن تحدد مجمومة من المبادق الدلالية تخصص سلامة 
البنيات الدلالية. فإن تحديد المبادق التصورية» لني تتفرع عتها المبادق الدلائية: يحتاج 
أيضا إلى نظرية للبنية التصورية. ومما يجب أن تتناوله هذه النظرية : طبيعة التصورات 
وكيفية تحديدعا بالإضافة إلى كيفية نشوئها وبنيتتها وارتباط بمضها يبعضي.(017 

إن مثل هذه النساؤلات بصدد التصؤرات؛ تثير قضايا نفسية وثقافية متنومة. فمي قنتعي 
إلى نماذج تصورية, أو «نماذج معرفية مؤمثلة» بتعبير فيلمور (962» تحددها رامل نفسية 
وثقافية مرتبطة بمالتجرية!12) ويعني هنا الارتباط المحدد للتصورات بين الثقافة 
والتجربة, أن هذه الأخيرة لا توجد خارج أطر ثقافية. فحينما نتحدث من «التجرية الفيزيائية. 
المباشرقه في تأسيس التصورات» كالتصورات الفضائية مثلاء فإن ذلك لا يعني فقط الارتباط 
بالخصائص الفيزيائية للأوضاع الفضائية لأجسادنا ونشاطاتها الحركية. وإنما كل تجرية تأخذ 
مكاتها داخل إطار واسع من التضمنات الثقاقية. بل قد يكون من الخطأ أن تتحدث عن تجرية 
فيزيائية مباشرةء كما لو كانت هناك نواة تجريبية مباشرة يمكن أن «نؤولماه بعد ذلك عن 


© اتطى ثوريك (1961) م : 75 

9) الفا هري (01585. 79802 وجاكتدرف (1978) م + «قة. 

8 جاكتنوف (7963) حى : > وكارئسن (9985) م بس ١‏ 905ل 4و 

7 تتثيرأن ممالجة حذه القضاما في شبوليته. يتجلوز طق احتمامنا حناء علما بأن درلنتها حنديشة الصد جنا نمى الاين 
وعلماء انس ثنظر مثلا : مورفي وميدين  )3985(‏ ومتكتقي منها يما مو وثيق الصلة بموضوضا. 

اتير فكويه 0196048 ص + 23م 
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طريق النسق التصوري. إن المزاع الثقائية والقيم والسواتف ليست مجرد غلداء تصودي 
يمكتناء أولا يمكنناء أن نضمه فوق التجرية حسب 3 3 
وتجريتنا مع «العالم» تنم بشكل تكون فيه ثقافتنا حاضرة باستمرار في التجرية نقسها.!12) إثنا. 
إذن أمام موقف تمثيلي (#فاهدة ديوع" للتصورات والمساني يقوم على أن «المعلومات 
التي يمكن أن يحملها المتكلمون, تتعلق بتأويلهم للمائم الخارجيء حيث يكون الدأويل 
تتيجة تفاعل بين الدخل الخارجي والوسائل الصالحة لتمثيله داخلياء,©"؟ 

ويتعارض هذا التصور التفاعلي لطبيعة الباق التصورية مع نظرة شائعة إلى هذا الحد 
أو ذاك, ترى أن ما هو واقمي يعتبر خارجيا بصقة كلية؛ ومستقلا عن الكيفية التي يتصور بها 
الناس العالم. لكن مثل هذه النظرة تهمل الخصائص الإنانية للواقع. كالإدراكات والتصورات 
والحوافز والنشاطات التي تشكل أهم ما في التجربة./5© وإذا كانت الأغياء في المالم 
الغارجي تلمب دورا في تقييد النسق التضوريء فإنها لا تلمب هذا الدور إلا من خلال 
اتجربتنا معها. 

في هنا الإطاره وبهذا الممنى فقط, تعتبر «التجارب» محددة لمقولات النسق التصوري. 
وعندما لا يمكن للمقولات المنيثقة عن ته يائية المباشرة أن تنطبق؛ فإتنا نسقطها 
على جوانب العالم الفيزيائي الني لا تملك بشأنها تجربة كافية: فنحن مثلا نسقط اتجاء': أمام 
/ خلف» على الأشباء التي لا تملك أماما أو خلفا ذاتيين. فإذا افترضنا حجرا في مجال. 
الرؤية, وكرة بيننا والحجر: فاتنا نتصور الكرة أمام الصججر, بينما ثرى لغة أخرق كالاووياء 
التي تقوم بإسقاط مضائفء أن الكرة وإقمة خلف الحجر... وممنى هنا أن اتجاه : أمام / 
غلف» ليس خصيصة فاتية في أشياء كالصجر, وإنما هو اتجاء تسقطه عليهاء وهو إسقتاط. 
يختلف في كيفيته من ثقافة إلى أخرى. 

حتى تفهم العالم وتتعامل فيه ومعه قائنا نحتاج إفن إلى مقوئة الأشياء والتجارب التي 
ية ذات دلالة بالنسية إلينا. ولهذء المقولات أبماد طبيعية تحندها. فهناك : 
قائية على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسي. 
كية : قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء. ‏ 


3 اتطر ليكوف وجوتوت 3999 م : 57 
4 جاكسرف 0955 م ؛ 33. 
15 اتظر تيكوف وجوسون 3990) مى + 145. 
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35 قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء. 
:وليماداخم قائمة على الاستعمالات التي تصلح لها الأشياء با! 
أوضاع معيتة. 


إن مقولاتنا عن أنماط الأشياءه هي إذن جشطلتات» يحدد بواسطتها كل بعد من هذه 
الأبعاد الخصائص التفاعلية. وبما أن الأبعاد الطبيمية للمقولات تصدر عن تفاعلنا مع 
المالمه فإن الخصائص التي تقدمها هذه الأبعاد ليت خصائص للأشياء في 


. وإنما عي 


خصائص تفاعلية فائمة على الجهاز الإدراكي للإنسان وتصوراته للوظائف ...الخ 9191 

إن الطرق التي نجزيئ بها العالم إذن» تبدو نتيجة لوسائلنا الإدراكية والمعرفية التابعة 
التي يقدمها جاكندوف (1983) على ذلك؛ مقولة 
1 
1 


القيود جشطالتية مختتلفة,(417 ومن الأمئا 
الصور الملتيسة إذ لا معنى لأن تتساءل عما إذا كان الشيء قي الصورة (1)؛ وجهين 


مزهريةء أو عما إذا كان الشيء في الصورة (2) أوزة «حقاه أم أرنيا ‏ 


0 لك 


بماعية هذه الأشياء. يرتبط بما إذا كان يامكائنا أن نراها بهذ الطر, 
أو تلك» وبالكيفية التي تتدخل بها أنساقنا المعرفية . الإدراكية في التكوين الخلاق 
الأسكامنا المقولية بصدد ما نراء.!58) 


08 انفمة ص اس : 2360 363 

17 جاكتمرى (1585) ص ع > 20 35. الذي يشيف ؛ «إن الكيفية ار 
التسيرية اتنا الداغلية إن الأمرلا أكيانك إمثل الأنكنة 
والاتجادات والأال والكيفيات... ال تبنى امتجاية نسائلات خارجة. أانها من المار ماقصة لغيائ + انا 
ترف أكما و كانت موجودة بديب الكيفية لني نح مكونون يهام مى + >7. 

8 اتطى جاكتدوف (1983) ص : 34 - 25 وكلرلين 008859 مى - 7ك 


بنيت عليها فواتا بشرية كتأويل العام أي درق 
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وإذا كان ها سبق يتناول بصفة عامة. جانبا من الكيقية التي تتحند بها التصورات 
داخل النسق التصوريء فإن الحديث عن المبادك التصورية يهم بالدرجة الأولى بنيئة الشنق 
التصوري واتساقه. والحال أن هذء البنينة وهذا الاتساق قائمان في جزء مهم منهما على عبادق 
استعارية وكتائية. 

ففي حين اعتبرت الاستمارة جهازا «للخيال الشمريء أو «لعيا لغوياء أ «تفتتا في 
التعبيرء البلاغي. لا علاقة ضرورية يينه وبين «اللفة العاديق»» أو أنها خاصية للفة وحدها دون 
النشاطات الفكرية والمملية» نجد أنها على المكس من ذلك حاضرة باستمرار في حياتنا 
البوبية؛ ليس فقط على متوى اللفة؛ ولكن أيضا على شوق الفكر والقمل» إذ «اللصور 
المجازية ما يقابلها في مجالات ملوكية أخرى غير الكلام.797" فأنساقنا التصورية المادية 
التي نفكر بها ونعمل على ضوثئهاء هي أساسا أنساق استصارية في طبيمتها.!29) بل إن 
الاستعارات اللفوية ليست ممكنة إلا لأن هناك استمارات قي النشاطات الفكرية والمملية 
الدى الإنسان, نشكل مع القيم الثقافية نسقا تصوريا متمقا!(21) ويهنا الممنى تعتبر الاستعارة. 
مبئينة للشبكات التصورية عبر توافقات جزئية : ذلك أن جوهر الاستعارة يكمن في فهم نمط 
من الأشياء, والتعامل ممهه من خلال نمط آخر. ويتجلى ذلك في أناط التصورات الاستعارية 
التي تعمل كلها على بنينة النسق النصوري» والتي يحددها ليكوف وجونسون (1980) مثلا في 
الأنماط الثلاتة الثالية : 

7 - استعارات بنيوية: تتم فيها بنينة تصور ماء اسثعارياء عن طريق تصور آخر, 
فالتمور الاستماري : الجدال حرب, والذي يتجلى في جمل مثل : 

(3) لا يمكن أن تدافع عن مزاعمك 

(4) هاجم زيد مواطن الضمف في حجتي 

(5) أصابت اتتقلداته الهدف. 

يتملق بنمطين مختلفين من الأشياء : الجدال (خطاب لفوي) والحرب (صراع مسلح). 
يتطلبان إنجاز نمطين مختلفين من الأفعال. ولكن (الجدال) يبنين جزئياء ويفهم وينجز 
ويتحدث عنه من خلال (الحرب). فالتصور والنشاط العملي مبنيئان استعارياء والنتيجة أن 
اللغة كذلك(2ة) 
9 صيدرك (9999) عن :فل 
20 ليكوف وجوضون 0980 مى + قد 
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2 تفعض دك 
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2 استعارات اتجاهية» يتم فيها تنظيم تسق كامل من التصورات» باعتماد تسق آخر. 
وتسمية هذه الاستعارات بع الاتجاهية ناتج عن كون أغلبها بتعلق بالاتجاه الفضائي : فوق / 
تحت؛ داخل / خارج, أمام / وراءء عمق / سطح. مركز / محيط ...الخ. قتعطي هذه 
الاستعارات الاتجاهية؛ للتصورات. أتجاهات فضائية,(27) ومن ثمة جمل مثل : 

(6) انحط مستوى الطالب 

(7) بعض الحكومات تتقدم إلى الخلف 

(8) ذهب زيد بعيدا في تحاليله 

3 استعارات أنطونوجية, ترتبط بتجاربنا مع الأشياء البسوبة (بما فيها أجادنا 
نفسها)» التي تعتبر أساسا لنشة وأسمة من الاستمارات الأتطولوجية. أي كيفيات لرؤية 
الأحداث والتشاطات والأحاسيس والأفكار ...الخ. باعتيارها كيانات وأشياء محوية. فيسيح 
النا ذلك بالإحالة على هذا النوع من التجاربء ومقولت» وتصنيفه وتويره والتفكير فيه 
فالاستمارة الأنطولوجية : التضخم كيان. تمكننا مثلا من الإحالة استمارها على ارتفاع 
الأسمار؛ باعتباره كياناء عن طريق الامم : التضخم. ومن ثمة جمل مشل : 

(9) يقاوم الاقتصاديون التضخم 

(10) تعامل زيد مع التضخم بطريقة ذكية 

كما تنتخدم الاستعارات الأنطولوجية مثلاء في فهم الأحداث والأغمال باعتبارها أشياء. 
وفهم الحالات باعتبارها أوعية... فالسياق: حدث» يتصور استعاريا باعتباره كيانا منفصلا يوجد 
في الزمان والمكان. وله حدود واضحة المعالم. فنقول مثلا : 

(11) لقد رأيت السباق 

(12) يوجد زيد في السباق 

كما نجد أنواعا مختلفة من الحالات تتصور استعاريا باعنيارها أوعية!4©© مثل : 

(13) فضى زيد يومه في حيزن عميق 

ومن أهم الاستعارات الأنطولوجية أيضاء تلك التي تعمل على تش 
الإنسانية: فتند إليها الحوافزء والخسائص والنشاطات الإنسانية. 20 ومن 

(14) فسرت نظريته كثيرا من القضايا 


الكيانات غير 
تمابير مثل : 


3ق نه ص ص ,37.14 
24 'نظير مزيماً من الأمثلة في تقس المرجع عن ع + 25 - 32 
25 تقاض :33 
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(15) شككت ممطياته في تحاليل عمرو 

(16) هنا ما تقوله ممتقدات زيد 

أما الكنايات فتتملق باستعمال كيان للإحالة على كيان آخر مرتبط به. فإذا كانت 
الاستعارة طريقة لتصور شيء من خلال شيء آخره ووظيفتها الأولية هي القهم. فإن الوظيفة 
الأولية للكناية إحالية» أي أنها تسح لنا يإقامة كيان مقام كيان آخر,(26) 

والتصورات الكتائية, مثلها في ذلك مثل التصورات الاستعارية. لا تبنين : 
ولكنها تبنين بالدرجة الأولى الأفكار والمواقف والآفمال. وتتجلى وظيقة الكناية هذى في 
قيام جواذب مهمة من أنساقنا التصورية الفرعية على مبادئها. مثال ذلك أن الانساق التتثيلية 
المرتبطة بريم الأشخاص أو تصويرهم. قائمة على علاقة كنائية بين الشخص والوجه ‏ تدخل 
في علاقة كنائية أعم يين الكل والجزه .. فإنا طلبت مني أن أريك صورة ابني وأريتنك 
صورة وجهه. فإنك تعتبر أني استجبت لطلبك وأنك رأيت صورة ايني. ولكن الأمر سيكون 
غلاف ذلك إنا أريتك جسدا بدون وجه. وهنا دليل على أن الملاقة الكتائية بين الشخص 
والوجه لا تعلق باللغة فقط حيث نجدها تعمل في تعايير مثل : 

(17) رأيت في الكلية وجوها جديدة هذا المباح 

فنحن نرى» داخل ثقافتناء أن وجوه الأشخاص ‏ عوض أجادهم أو حركاتهم ‏ تقدم لناا 
المعلومات الأساسية بصدد هؤلاء الأشخاس. إننا تعمل بالكناية مندما ندرك الشخص من خلال 
وجهه وتتصرف على ضوء هذا الإدراك,(27) 


6 انه س : 36. ويشيمي هنا اتعريف أيضأء كا سيتضح في هذا النصل وني الفصل الذي يليد على ما أنباء القنماء 

مسجازا مربلاه. ذلك نا نشي أن الملاة التي تقوم ليما لكناية؛ و «المجثز المرسزه. ذات طبيعة واحدة مي المجاورة الني. 
افد ثكوى مجاورة سببية أو مكقية.. الخ بلإضانة إى أن الفدساء أنغسهم 'ظيروا أن مرجع العلامة سواء في الكداية أو في 
السجا ماعتبار الملازساث بين الممانيه - كسا بقول السكاكي في مفتناح الطوم. مس : 14 .. يتل من الملزم إن 
لللازم في الجا ومن اللاز إلى المغزوم في الكاية. تكون طييعة العلاقة, بحسب ذلك, واحنة؛ والاغثلاف إنها يكم في 
لتجاماء مثل 


الملاتينة قي لماز زوم ١‏ هه الازم 
١‏ يها" النتكها يه 
الملازمة في الكثاية: | لازم السك طروم 
لحيل ششيك اسه طول كتلة 


27) اتطر تيكوف وجوسون (991 ص : 37 
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أداة / منفذ : 

(20) بات الدا 

- مراقب / مراقب 

(21) هاجم ريغن الجمهورية الليبية 

(22) انهزم نابليون في واترلو 

مكان / مؤسسة : 

(23) أعلن البيت الأبيض إلغاء الاتفاق 

(24) تدد الكرملين بالهجوم 

- مكان / حدث : 

(25) قد تكون نيكاراغوا فيتناما آخر 

(26) لنتذكر دائما اب 

إن كثيرا من تجارينا ونشاطاتنا استعاري وكنائي في طبيمته. وهذا يعني أن كثيرا من 
المجاورات والمشابهات الني ندركها. قائم على التصورات الكتائية والتصورات الاستمارية على 
التوالي : مجاورات تنتجها تصورات كتائية بين الجزء والكل. أو يين السبب والمسبب ...الخ» 
ومشابهات تنتجها تصورات استمارية اتجاهية بين الاتجاه دإلى أعلى: والقيم الإيجابية؛ أو 
أنطولوجية بين الزمن والمادة» فنتمكن من تسوير الزمن وجمله وعاء إلى وحدات لها 
قيم معينة» أو ينيوية بين الأفكار والغناء إذ كلاهما يهضم ويلتهم ويغذي ...الخ.(29 

يمكننا أن نستتبط مما سبق الخاصية الإبداعية للتصورات الاستمارية والكنائية. فمي 
تعمل باستمرار على إبداع مشابهات ومجاورات جديدة تمطي لفئات من تجارينا بنيات 
متف ة0 وواضح أن هنا التصور يتعارض مع وجمة النظر التقليدية الني لا ترى في 


28 النظر أمئلة إضائية في فى المرجع: م عى : 38 - 38. 
29 تقبة ص : 147. 
0) تسدامي :359 
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الاستعارات والكنا: إبناعا لمشابهات ومجاورات جديدة» مادامت الاستعارات والكنايات 
مسجرد تعبمر «من نوع آخره عن علاقات موجودة مسيقاء ولا يمكتها أن تبدع جديدا. وترتبط 
اوجهة النظر هذه بتعلق الاستعارة والكناية باللفة فقط. دون النشاطات الأخرى الفكرية 
والمملية: بناء على أن «استعسال المجاز مخصوص بالألفاظ دون الأفعال كالقيام والقمرد 
والصور والهيآت فلا ترد فيها المجازات بحال».(7© كما ترتبط عموما باعتبار المشابهات 
والمجاورات متعلقة بالكيانات في ذاتهاء أي أن لهذه الكيانات خصائص تمتلكها باستقلال عن 
أية ذات تتعامل معها في التجربة : فالأشي ابه وتتجاور موضوعيا تيعا لخصائمها 
الذائية.(3) ولندك فلا معنى» بالنسبة لصاحب هذه النظرة. لأن تتحدث عن الاستعارات 
والكنايات التي «تخلق المشايمات والمجاورات», مادام ذلك يستتيع كون هذه الاستمارات 
والكتايات قادرة على تفيير طبيمة المالم الخارجي» مبدعة مشابهات ومجساورات ونين 
موجودة من قبل33) ولذلك أيضا اعتبرت الاستصارات تعابير «غير مادية 
صدتها على أسانى «صدق موضوعي مطلق». والنتيجة أن الامتمارة لا يمكها أن كين مااقة 
بكيفية مباشرة. وإذا أمكن ذلك؛ فإنما من طريق غير مبائي أي عن طريق مقابل «حقيقي» 
غير استعاري. إننا بصدد تصور ينطلق من أن الواقع يمكن وصفه عن طريق اللفة بكيفية 
واضحة وفير ملتبسة. فالواقع قبل للومف بالمعنى «الحتيقي», ٠‏ أما الاستعمالات الأخرى للفة 
فهي عديمة الممنى لأنها لا ت تستجيب لهبنا الشرط.34) ومادامت الوظيقة الأولية للفة هي 
الوصف الدقيق «للواقع الموضوعي» فإن الاستعمال الحقيقي للكلمات يجب أن يحدد بطرق 
موضوعية وقابلة للقباس» ودلالة الجمل يمكن أن تقوم كما لو أنه تتضن في ذاتها قضايا 
منطقية بصدد خصائص الأشياء فإذا اقتضت أجزاء مختلفة للجملة خصائص غير متلائمة» فيان 
القضية تكون غير منطقية وعديمة الدلالة. ومن ثمة فالجمل الامتمارية كاذبة أو فير 
0 إنها تخص الخطاب «البلاغي» وليس الملمي. إنها مأئعة وغير ضرورية؛ ولا تصلح 
إلا لمقاصد السياري أو الشاعر ولا تهم السالم الذي يحاول تققديم وصف موضوعي للواقع 
الفيزيائي.(36) 

انظر : الطرازه ليحبى بن حمزة العلوي» ج : 1 عى م : 88 89. وانظر الفصل الأول من هذا الحثء 

02 انر قبربروج (3977) سى : كة. وأنظر تقس المرجيع بصمد «للدور المركزي الدذي يلعب إمراك المشايمات في المعرقة 
0 كيك شرن الوم :هق 

04 انظر أووطوني 0875 مر :1 


55 اتظر فيرو 3977 عن :عد 
36 اتطر أوريطوني (11979) ص + 2 
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يمكتنا أن نستنبط إنن أننا يسدد تصور ‏ تمكن العودة به إلى أرسطو ‏ يرى أن البنيية 
امستقلة عن الملاحظء وأن بنية الأشياء تنجلى مباشرة في صورتها الفيزيائية ‏ «على 
السطجء- وأن العام الطبيمي يمكن تصنيفه بواسلة هذء الخمائص الفيزيائية الظاعرة 077 

أن هنا التصور والتصور الذي تتبناء قائم على اختلاف أكثر عمقنا. 

والعالم. وإذا أمكن أن تعنبر التصور التي حددنا بعض خصائصه 
الآن تصورا «غير بنائي» (#ة»نتنصاععصص) بتمبير أورطوني (1979 أ)ء فران التصور الني 
تتبناه تصور «بنائي» يرى أن الممرفة نتيجة بناء ذهني» وأن اللغة والإدراك والمعرفة أشياء 
تابعة لبمضها بشكل غير قابل للاتقصام. وهو تصور يعطي دورا هاما للاستعارات سواء بالنسبة 
للغة أو بالنسبة للفكر, ويميل إلى إلغاء التمبيز الصارم بين ما هو استعاري وسا هو حقيقي. 
فيما أن المعنىء في هذا التصوره يبنى عوض أن يكتشفه فإن ممنى الاستممالات غير 
الحقيقية للغة لا يعتبر مشكلة خاصة. إن استممال اللفة نشاط إبداعي أساساء مثلما هو الحال 
بالنسبة لفهمهاء وإذا أمكن للمجاز أن يكون أحيانا أكثر إبداعية من لفة «السقيقة» فيإن الفرق 
يبقى كميا وليس نوعيا.!3#) وبنتج عن هنا التصور بالنبة لصدق التراكيب الدلالية اللغوية» 
أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون صادقة أو كاذبة #موضوعيا في العالم الواقمي»» فصدق - أو 
كنب جمل مثل : 

(27) الاجهاض جريبة. 

مرتبط بنصورات المتكلم أو «حاجات الستممل» بتعبير جاكتدوف (1983) : 102. ذلك 
أن «الممنى والصدق تابعان للملاحظء.(69) 

إن للاستعارات والكنايات إذن القدرة على خلق واقع جديد. وييدا ذلك مندما تأخذ 
في فهم تجربتنا أو الإحالة عليها من خلال الاستعارة والكناية» وتصبح «واقما عميقاء عندما 
نأخذ في الممارسة على ضوثها ومن خلالها. فالجديد من الامتعارات والكنايات» عندما 
يدخل السق التصوري الذي تقوم عليه نشاطاشساء يلحق تغيرا بهذا النسق وبالإدراكات 
والأفعال التي يؤطرها. فكثير من التغيرات الثقانية. إنما تنشأ عن تدغل تصورات استمارية 
أخرى قديمة. إن التصورات الاستعارية والكنائية لا تهم اللفة 
ولكنها تعتبر أدوات لبنينة النسق التصوري والنشاطات اليومية الثي ننجزهاء والتغيرات التي 


وكنائية جدينة وا 


+3 فبرتريج 0977 سن + ف 
3# اتشر أورطوتي 7575 أ ص ص 2-3 
39 جاكتدرف (1355) سي < 28. 
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يدخلها داع الجديد من هذه النصورات. في النشق التصوري» تفير ما هو واقمي بالنسبة إلينا 
وتؤثر في ألكيفية التي ندرك بها العالم.!©») ولا يمكن لهمذا التصور أن يقوم إلا اعتمادا على 
أن الملاقات ‏ المشايمات والمجاورات ‏ الواردة بالنسبة للتصورات الاستمارية والكنائية؛ 
علانات يتحدد إدراكها والتمامل معها تبما للنسق التصوري. ومن ثمة تكون الاستصارات 
والكنايات تصورية في طبيمتها ‏ كما أن الممنى عموما كذلك ‏ ويكون الصدق تابما دائنا 
النسق تصوري معين تحدد الامتمارة والكتاية جاتب واسما فيه 


- في بمص خصاكص المبادق التصورية 
عناك مبادق علاقهة تصورية يقوم عليها انساق جزء هام من النسق 
التصوري الذي يؤطر أنساقا فرعية معرفية وإدراكية. وأن هذه المبادئ النمورية تمثل أساسا 
يمكن أن نشتق منه مجموعة من انمادق العلاتية الدلائية تهم الانساق الدلالية في اللفنات 
الطبيعية. وقبل أن نسدد هذه المجموعة الأخيرة ‏ في الفصل الموالي ‏ يمكتنا أولا أن تحيد 
أساسها التصوري من خلال حصر مجموعة من المبادئ التصورية التي تهم أنساق الدلائل عموما 
معينين بض الخصائص التي يجب توفرها في هذه المبادئ حتى نفترض وجودعا في النسق 
التصوري. وترتبط إمكانية هذا الافتراض بالبحث عن قيود طبيعية على المبادق النصورية, 
وذلك باشتراط درجة معينة من الاطواد فيها لآن ذلك متملق بالواقمية النفسية لهذه المبنادق : 
أي أنه يشترط في كل مبدأ تصوري انطباقات مطردة في أنساق مختلفة من الدلائل بما فيها. 
الانساق اللغوية. وبذلك يمكن لقيد كهذا أن يقدم قاعدة ذات أساس تفي لثعيين مجدوعة 
من المبادئ وحصرها(6 

وإذا كان من الممكن مبدئيا أن نميز بين علاقات اعتباطية وأخرى غير اعتباطية أي 
محفزة تصوريا ‏ أو قائمة على مبدأ تصوري مطرد ‏ فإندا كلما حددنا بما فيه الكفاية 
مجموعة من المبادق التصورية, كلما تفادينا الملاقات الاعتياطية بين المبادئ والكيانات : أي 
إذا كان هناك ميدأ وارد فإنه ينطبق وثكون الكيانات المقصودة متعالقة بصورة مطردة؛ وإذا 
لم يكن هناك مبداً مطرد فإن الكيانات تبقى غير متعائقة. وبذلك تكون المبادئ التصورية, 
من وجهة نظر نفية معبرة عن ميل المتكلمين إلى تعرف الترابطات بين بعض الكيانات: أو 


0 ليكوف وجوتسرن (1980) ص 145 346 
4 اتظى تويك (7961) ص + 37 


ميادق تصورية 303 


إقامة علاقات بين أشياء قات طبيعة مختلفة؛ تمكنهم من الإحالة على شيء عن طريق شيء 
آخر مرتبط بالأول بشكل ملائم(662 

ومن الأمثلة التي يقدمها فوكونبيه (1984) عن المبادث المطردة التي يسميها «روايط 
مفتوحةء في مقابل المبادك غير المطردة (أو «الروابط الملقة). المبدا الكنائي العام الذي 
يسميه مبدأ «تعيين»/43) ويصوغه كالثالي : 

مبدأ التعيين 

إذا كان شيكان (بالمعنى الأعم) : أوب مرتبطين عن طريق وظيفة ذريعية : وظ (ب- 
وظ ())» فإن وصف أيمكنه أن يصلح لتميين ب الموافق لأ : 


وظ 
وساي باصي 
1 3 
فهناك وظيفة (وظ 3) تريط يمن المؤلفين ومؤلفاتهم : 
و1 
00 
مؤلفون مؤلفات 
اوإذا أخذنا مثلا : 
أه الجاحظ 


ب - وظ 1 (أ) - مؤلفات الجاحظ 

فإن ميدأ التعيين يسمح ل (28) بالدلالة على (29) : 

(20) تجد الجاحظ على الرف الأيسر 

(29) تجد مؤلفات الجاحظ على الرف الأيسر 

أي أن وصف أيسمح بتعيين ب. ويمي فوكونبيه أ في هذا المشال؛ مشفلا (للإحالة), 
وب هدف (الإحالة)» ووظ رابطاء كما يبدو في مثل : 

وظ (رابط) 
الح اسان 
(مشغل (مدقع 


فوكوتيه 1994| ص : كة. 
اقه) اتقسة ص ص د 36-35 
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فمبدا التميين يثير إلى أن وصف المشفل يمكنه أن يمين الهدقه وذلك في وضع 
«ترابط ذريمي». وهنا يمكن من الإحالة على الهدف ب. 

ففي المثال (28) المؤول استنادا إلى الرابط + 

مؤلفون اسسسسسسسهكه مؤلقات 

هناك إحالة على مؤلفات معيتة» وهو هدف إحالي يصبح سابقا (#ض*مادم) ممكنا 
لضائر أو لعتاصر عائدية أخرى» كما نجد في مثل : 

(30) تجد الخنماء على الرف الأيسس إنه مجلد بجلد فاخر. 

ويكون المشفل | أيضا سابقا ممكنا : 

(31) تجد الخنساء على الرف الأيرء وسترى أفها تنظم بشكل ممتاز. 

وهذا يمني أن المشغل (الخناء المؤلفة), والهدف (ديوان الخناء مثلا» يصلحان معنا 
الأن يكونا سابقين للضائر في بقية الخطاب.40 

ويربط فوكونييه الأحكام المتملقة بانفتاح بعض الروابط بقدرة المتكلمين على تعلم 
روابط جديدة وإقامتها عن طريق بناء «نماذج ممرفية مؤمثلة: جديدة. ويقدر ما يصبح رابط 
ما مألوفا وعاما ونافعا بقدر ما ينحو نحو الاتفتاج. 

ومن الروابط الأخرى الثي يوردها فوكونييه؛ والتي تعالق بين «ذ 
مفتوحة باستمرارء روابط مثل التي تعالق بين الصورة والنموذج(45) فتسيج لجملة مثل : 


(32) عند تبتسم 

أن تحيل سواء على هند نفسها (النموذج) أو على صورتها : 
عمو صمي 

]لعفل ب“زهدف) 

تموذج عورة 
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أو مثل التي تعالق بين المحل والحال» وتسيح ل (33) بالإحالة على (34) : 
(33) استقيلت المدينة زيما. 
(34) استقبل سكآن المد: 


أ (مشقل) م 
سحل حال 

لكن رغم ما بمكن استتباطه من ملاحظات ليكوف وجونسون (71980) وفوكونييه 
(1964) بصدد عمومية المبادق التصورية وانطباقها في الأنساق المعرفية والإدراكية واللغوية 
على الواء. أو بصدد قدرتها الإتناجية على خلق ترابطات جديدة باستمرار: أو بصدد 
القيتها إن المقابيس التي تعتمد في تحديد بعض الخصائص الأساسية للمبادئ التصورية. 
والتي تضمن لهذه المبادك درجة معينة من الاطرادء وتمح بافتراضها مبادق مبنينة لجزه هام 
من النسق التصوريه لم تحظ باهتمام واضح وكاف لدى من تناولوأ هذا الموضوع من 
الدلائيين. ويبدو أن ذلك راجع إلى أن الاتجاه نحو تحديد قيود عامة تهم القوامد والمبادق» 
اتجاه حديث جدا في مجال الدلالة: بخلاف ما لوحظ ‏ وما يلاحظ ‏ في مجال القواعد 
الصوانية والتركيبية. 

وبمكننا هنا أن نحدد أربمة مقاييس عامة تهم اطراد المبادئ المحددة للعلاقات 
التصورية على مستوى أنساق الدلائل عموماً (أو على مستوى النسق التصوري) :40 

1 - المسومية 

يجب أن تكون المبادق التمورية عامة. وذلك بأن تكون قابلة للانطباق في أنساق 
مختلفة من الدلائل» وعلى مستويات مختلفة داخل هذه الأنساق. 

ويوجب هذا المقيلى ألا تكون المبادق مصطتمة لنسق فرعي 
السق التصوري : فالمبدأ الذي ينطبق على مستويات متنوعة في ثقافات مختلفة, 
أقرب إلى الكلية من غيره. 

2 - الإنتاجية 

يجب أن تكون المبادق التصورية منتجة. ويكون المبدأ منتجا حين يمكن من إقامة 
ترابطات تصورية لم ينتظمها النسق من قببل. 


46 واتظر نوريك [0501) ص : 30. 


داغل 
يكون 
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3 انقية 

يجب أن يكون خرج المبادخ موافقا لخسائص النسقء أي يجب أن تجد المناصر الناتجة 
عن انطباق المبادخ طريقها داخل «مخزون» المناص الني ينتظمها السق. وهنا يوصل في 
اللقات الطبيمية إلى مسجمة العناصر الناتجة ودمجها في النيق اللغوي. 


4 - مبحة الاستنتاج 

يجب أن تكون الترابطات الناتجة عن المبادق موافقة لقواعد الاستنتاج الصحيج 
(#ممممتدذ دناد/ا) فالترابط الذي يجمل من كمان تصوري ماء دليلاً على كيان تصوري آخرء 
يجب أن يكون ترابطاً استنتاجيا داخل النسق. 

أوهنا يمني أن فواعد الاستنتاج الصحيح هنا ليست ستقلة عن خصائص النسق 
وجود الدار من الدخانء وسقوط المطر من الأرض 
المبللة» ومرور حيوان معين من صورة آثاره على طريق رملي... وهكذا. كل هذه حالات 
للاستنتاج» وحياتنا اليومية مليئة بكثير من مثل هذه الأفمال الاستنتاجية. لكن هذه الترابطات 
لا يكون لها معنى بالنسبة إلينا إلا عندما تكون واردة في ثتقافتنا ومنتظمة في أنساقنا 
التصورية,(67 

هذه المقاييس الأربعة؛ تحدد إذن بعض الخصائص الضرورية التي يجب أن تتوفر في 
المبادق التصورية لتعتبر مطردة وتدمج في نسق العلاقات التصورية المطردة وبذلك/ فالمبداً 
التصوري المطرد هو كل مبدأ وصف العلاقة بين كيانين تصوريين داخل نسق ممين؛ وامتنلك 
الخصائص المذكورة. 

ولفد سبق أن أشرنا إلى أن هذه المبادك يمكن تقسيمها إلى مبادع تصورية استسارية. 
قائمة على المشابهةء وأخرى كنائية قائمة على المجاورة. فالمبداً الذي يعالق بين «الكيان» 
(الشخص فاته مثلا) وبين «النموذج» (صورة الشخص)» يعتبر استعاريا؛ لأن علاقة الكيان 
ينموذجه قائمة على المشابهة. في حين أن الميدأ الذي يعالق بين «الجزء» (الشراع مثلا) ويين 
د (السفينة) يعت ارها أداة الكناية. 
:. في حين تستفزم المشابهة؛ وهي أهم أداة 
للاستعا, نظراً للصلة الوثيقة بين إسناد المشايهة وتأويل الاستعارات - باه اشتراك الوحدات 


جما اتلر ليكو 9978 ل + 37. 
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في بض المسندات» أو «وجود مثدات ركته. قتؤول الاستعارات عن طريق قحص 
غضاء المات واتتفاء سمات «المستعاره التي يمكن أن تنطيق على «المستعار لهه.6*89 

فنسق المبادئ الاستعارية يرصد الملاقات القائمة على المشايهة والخصائص المشتركة» 
ونسق المبادئ الكنائية يرصد الملاقات القائمة على المجاورة. ويتجلى النسقان في 
مجموعتين من المبادق يمكن تصورهما وصياغتهما باعتيارهسا قواعد يطيقها الأفراده داخل 
نسق تصوري ممين, أثناء عمليات تأويل الدلائل التي تهم العلاقات المذكورة !949 

ويمكتنا الآن أن نمرض لهذه الميادق التصورية ‏ التي تعتبر أساساً تفرع عنه المسادق 
الملاقبة الدلالية التي تتناولها في الفصل الموالي - قتقسم مبادك المشابهة التمورية إلى 
مجالين : مجال بهم العلاقات بين الكيانات وتماذجهاء ومجال يهم الملاقنات بين الحقول 
التصورية وعناصرها وباتها؛ أما مبادئ المجاورة التصورية فنقسها إلى خمسة مجالات تهم 
علاقات : السبب بالمسيب. والفعل بالمنفذء والجزء بالكل والوعاء بالمحشوى, والماللك 
بالملكية. 

2 المبادئ التصورية 

2 - مبادئ المشابهة التصورية 

2 - علاقة الكيان بالنموذج 

تنضن البنية التمورية كيانات يمكنها أن تمثل كيانات أخرى. فنحن نتعرف على رسم 
خشبي صغفير باعتباره نموذجا لممارة محسوسة: أو على صورة ما باعتبارها مورة شخص 
معين» إذا كانت هناك بعض الأشكال والأبعاد المشتركة بين الاثنين. فنقيم ترابطا بين رمم 
ينتمي إلى مواضعة فنية من نوع معين» ويين شخص أو غيء أو حدث يتعلق بعالم من عوالم 
التجر 


لكن إدراكنا هذا لبعض أنماط المشابهة, بين الكيانات وما يدل على تمثيلها من نماذج» 
يحدده تعرفنا علاقات قائمة بفضل تحويلات نقية. وهي تحويلات تقيم ترابطا بين إدراكاتنا 
تشترك في مجموعة من السسات, ولكنها تتجلى في أوبساط مختلفة.(0*) ويمي 


44 الى لورطوني (1979 به مى م : 346 190 واغظر أيضا بصدد علاقة الاستمارة بلمشابية. والكباية بالمداور أوقصان 
)اس 233 - 0 وباكيسوت لذقةة) م حي : 69 67. وديبوا وأخري (1991) ص ف ؛ 306 . 390. ويثير 
عي 13979 أن «امشابية تشكل ابلنسبة أنه الاتمارةا دالة متصصع» تمية أماسيقه ى + +24 

49 اتظر نوريك (3889) مى : 35. واتظر فى المرجع نصصدد ما يميه تورك مبادك أيقوتة 

58 اتظر جاكتدوف (41978 م : 200. ونوريك (1991 ص عى + 38- ققد 
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جاكتدوف (1978) هذء التحويلات «قواعد توافقه. فالتماذج لا تدل وحدهاء وبكيفية مجردة 
عما تمثله من كيانات؛ بل أن أي نموذج لا يدل على تمثيل كيان آخر إلا إذا كان واحداً من 
مجموعة من النماذج المتعالقة نسقيا بكيانات أخرى» بوأسطة مجموعة من ة, 
قواعد تعبر عن علاقات وضعية العددناهمم) قائمة» وتجمل أي فرد له 
هن قادرأ على تحديد ما يدل النموذج على تمثيله. فقواعد الرم التمثيلي التقلييدي مثلاء 
تقدم توافق في خصائص مثل الشكل واللون والظلال... وتستفني قواعد التصوير بالأبيض 
والأسود عن اللون... وفي الفن المصري القديم نجد ثوائقا بين أحجام الصو والمراكز 
الاجتما. وباختصار فإن كل علاقة تمثيلية تمتذاك سيزاتها الخاصة بهاء 
والمتضنة في قواعد توافقها,1517 


إن البنية التصورهة يجب أن تحيل على أشياء قابلة للتعيين» ليس بفضل خصائصها 
الفيزيائية فقط» ولكن أيضا بفضل دلائتها على تمثيل كيان آخر. وإحدى الكيفيات الأماسية 
التي تلعب بها الكيانات هذا الدور الأخير. أي الدلالة على تمثيل كيان آخر ‏ تقوم على 
مجموعة قواعد التوافق. بل إن هذه المنزثة التمثيلية تظل قائمة حتى في حمالات «التوائقات 
الخاطكة أو الناقصةه : 

(35) رمم زيد هنداء فات العيون السوداء؛ بعيون زرقاء. 

أو حتى في العالات انتي لا يقابل النموذج فيها أي كيان واقعي د 

(36) وضع زيد وحيد القرن في لوحته. 


إن معرفة اثوارد من قواعد التوائق» يجمل النماذج قنادرة على حمل المملومات. فبدون 
اقواعد توافق» تتضنها البنية المعرفية. لا يمكن أن تكون هذه الخاصية التمثيلية تلكيانات 
نسقية. ولذلك يجب أن تنضن هذه البنية إمكانية لوصف أنساق قواعد التوافق وتعلمه!252 
يمكننا إذن أن تفترض أنطباق هذه التحويلات النسقية لأو تنواعد التوافق) لتحفيز 
علاقات بين كيانات يمكنها أن تختلف في الوسط وبمض الخصائص على الواء. وبذلك 
فعلاقات المشابهة» بهذا المعنى. ترتبط بانطباق تحويلات في الحالات التي تتعرف فيها كيانا 


1 انظ جاكتدرف (1976) ص ١‏ 213 وتوكوني 1988 من : كر 
52 لتر جاكتدوف (1978) م عي 212 3203 
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معينا (نموذجا) باعتباره دالا على تمثيل كيان آخر (كيان). ويمكننا أن تدم صياغة أولى 
لمبدا المشابهة الأول. كائتالي : 

مبدأ مشابهة 3 

تكون س نموذجا ل ص إذا كانت س و ص متعالقتين عن طريق تحويل. 

أما بالنسبة للممليات التي يمكن أن تقوم بها التحويلات النسقية في إطار علاقات 
المشابهة التصورية» فنفترض تقييدها وحصرها في عمليات حذف تنطبق على ممة واحدة» 
باعثبار الحذف أكثر بساطة من العمليات الأخرى المتعلقة بالسمات.!53) فإعادة تنظيم السيات» 
وتعويض بمشها يبعض» أكثر تعقيدأ من الحذف» لأنهما يستلزمان تشغيل سمتين أو أكثر عوض 
سية واحدق 

كما أن الحذف من جهة أخرى. أبسط من الزيادة, لأنه يعسل ققط على الات 
المتضنة في دخله, بينما تتطلب الزهادة سمات أخرى خارجية. 

اعتساداً إذن على فرضية تعنبر أن التحويلات النسقية (أو قواعد التوافق) لا تقوم إلا 
بممليات الحذفه ولا تعمل إلا على سسة واحدةء يمكننا أن نعيد صياغة المبدا السايق 
كائتالي : 


مبداً مشابهة 1 

تكون س نموذجا ل صء إذأ كانت س و ص تا 
طريق تحويل. 

إن مبدأ المشابهة 1 يصف إذن نوع العلاقة الملاحظة بين النموذج والكيان. وهي علافة 
يتطلب تأويلها تبما لصياغة المبدأ المذكوره ترك بعض السسات التي لاتتلامم مع بعضهاء أى 
بالنسبة للعلاقة. ويمكن أن نستنتج مما سيق أن ميدأ المشأبهة 1 يستجيب لشرط 
يبدع الناس في كل الثقافات تماذج تدل على تمثيل جوائب متنوعة من تجريتهم 


ان في سمة واحبدة يتم حذفها عن 


تمتير عاره 
العموه 


3 أنظر تيريك [ودة) مس : 1ه الذي مثير إلى أن مثل هنا اليد لا يسيم بالضورة كين لامرنج لا يمكده أن وري 
يكيان ينتاف هنه بأكثر من سمة واحدة. ولق بالنظر إلى إمكان التطبيق المشكرر لهذه التمويلات لانتاج ترابطات يعن فلة. 
امن الأزماج + تسوج - كياقة. 
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مع الواقع. فينطيق المبدأ 4 لإقامة تواققات بين تماذج وكيانات تنتمي إلى أنساق تصورية 
فرعية من كل الأنماط» كالنساذج العلمية المختلفة: والرموز المنطقية والرياضية الممثلة 
للكميات والعلاقات والقضاياء والأنساق الفنية» والطقوس الدينية؛ والاستعارات في اللفات 
الطبيعية. 


وكلها توافقات تشير إلى الدور انمركزي الذي يلعيه إدراك المشابهات في المعرفة 
البشرية.54) وتدعو إلى «أن تتضن البنية الدلالية نظرية شاملة للسيمياء, يمكن اعتبارهاء 
بالإضافة إلى ذلك؛ وصفا سليما للكيفية التي يستعمل بها الناس التمثيلات الرمزيقه,(55ا 


وتتضح إنتاجية ميد المشابهة 1 كذلك. في الإبداع الستمر للنماذج في الأنساق 
المذكورة. بما فيها الأناق الاستعارية الستجدة في اللفات الطبيعية,(56) 


أما نسقية العلاقة النائمة على مبدأ المشابهة 1 فتتجلى في رواج النساذج واستقرار 
بعضها بالنسية للأنساق العلمية والمنطقية والفنية... الخج. وفي الامتصارات الممعجمة بالنسبة 
للأنساق اللغوية, 

رواضح كذلك أن علاقة النموذج بالكيان تستجيب لشرط صحة الاستتناج. إذ يمكننا 
دائما أن نستنتج الكيان من النموذج الذي هدل على تمشيل. أما بالنسبة للنماذج التي لاتقابلها 
كيانات في «المالم الواقمي», فقد رأينا أن المسألة لا ترتبط بوجود دواقمي» للكيانات مستفل 
عن النسق التصوريء وإنما الترابطات (الاستنتاجية) لا تتكنسب دلالتها (و «واقميتهاء) إلا عندماً 
تكون واردة في تقافتناء ومنتظمة في أنساقنا التصورية : فدوجودء الكيانات أو «مدم 
وجودهاء» تابع للكيفية التي ينظم بها الذهن التجربة,57 لكن مبدأ المشايهة 1 لا يقبل 
الاستنناج الثنائي» أي بينما يستلزم النموذج وجود الكيان» فرإن الكيان لا يتلزم بالضورة 
نسوذجا له. فتكون الملاقة الاستنتاجية بين النموذج والكيان علاقة أحادية, كالثالي : 


توج سمسسسسه كيان 


+5 للظم بروج (9977) ع + 366 ونور يك 119610 م : فق 
455 جاكتموف (3978) ص : 215. 

5 اتظر أل الاستمااك اللنوية في تتصل المرقي. 

57 أنظر اللي القيري (0545. 2 - 190 وجاكتبوف (0978) ع + 202 


2 - علاقة الكيان بالمة 
إذا افترضتا امكان تصنيف الكيانات قي حقول تصورية, فإن أي كيان يمكن أن يعتبر 
دليلا على الحقل الذي هو عنصر من عناصره. ويما أن الحقل يمكن أن يفهم ماصدقياء باعتبار 
مجموع المناصر المكونة له. أو مفهومياء باعتبار مجموع السيات المخصصة له. قإن أي كيان 
يمكنه أن يشترك في بنيات تصورية متسائلة. سواء مع كل عنام حقله. أو مع تركيب 
السمات المخصصة لهذا الحقل. فالبنيات التصورية التي تتعرف من خلالها حقلا معينا في 
هما التي تهنا نف كام تباره عنصراً من عناصر هذا الحقل, أو التي ت 
تصنيف الكمانات داخل الحقل ككل. ولذلك يمكننا أن نمي في هنا الإطاره بين 
علاقات أساسية للمشابهة تهم الحقول وعناصرها وبماتها : 
- علاقة الكيان بالحقل على مستوى الماصدق : أي باعتبار الحقل مجموع الكيانات بسا 
فيها الكيان المذكور. كملاقة القلم يكل الأقلام الأخر. 
ب علاقة الكيان بالحقل على مستوى المفهوم : أي باعتبار الحقل مجموع السمات آلني 
نخصصه؛ كملاقة القلم بمجموع السمات المخصمة للأقلام. 
ج - علاقة الكيان بأي كيان مفرد آخر داخل نفس الحقل» كملاقة القلم بأي قلم آخر. 
والعلاقة التي نهمنا هناء هي العلاقة الثانية (ب)؛ التي يمكن أن نشتق منها علاقنة 
فرعية تربط بين الكيان وسبة واحدة (أو مركبة) مخصصة للحقل الذي ينتظم هذا الكيان. 
وبذلك يكون الأمر متملقا بسمة واحدة (أو مركبة) تلعب دورا أساسيا في تمييز الحققل 
المعتبر, من أي حقل (ستمل) يتضنهء أو من أي حقل آخر لا يتلام ممه ويتضنه حقل من 
الحقول المستملية على الحقل الممتبر.!*؟) ويمكتنا أن تصوغ هه الملاقة في مبدأ مشابهة, 
كالتالي ؛ 


اثلاث 


مبداً مشابهة 2 


تكون س دالة على صء إذا كانت ى عنصرأ في الحقل ج المتضن في الحقل دء وكانت 
اص دمة في ج. تميزه من ده أو من أي حقل آخر غير متلائم مع ج ومتضن في د. 


58 وانظطر نوريك (1961) ص ؛ 37. 
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ويمكن توضيح هنا المبدأ أكثره على الصورة 
5 
صا 
03 4 عع 
١‏ 8 
3 
2 


إن مبدأ المشابهة 2 يعبر إذن عن العلانات التي نتمرفها بين عتصر خاص في حقل 
معين» وبين ممة من سباته البارزة. فهو الذي يعالق مثلا يين القنفذ وبين سمة مثل اشائك). 
الأن إحدى المات البارزة المميزة اللقنافنه من أية مجموعة أخرى من الحيوانات داخل الحقل 
العام للقواضم: أنها «قواضم شائكقه. ومن الأمثلة الدالة على معجمة دمة [شائك] بامتبارها ممة 
بارزة مميزةء في القراعة المعجمية للقنفة في اللفة المربية؛ المثل القائل : 

(37) ليس في القناقذ أملس 

فالمبداأ 2 ينطيق إذن في هذه السالات ومثيلاتماء كأن نتممل كلمة مثل «لطليه أو 
«جبل» بصدد كيان ممين: بقصد أن نسدد إليه سبات مشل (ماكرا أو [ضخم] على التوالي. 
ويجب ألا يدعو كون المكر يمثل خاصية مرتبطة بالثعالب على أساس معابير ثقافية» ينما 
تعتبر الضخامة جزما من أي تمريف للجبال» إلى اللبس. وذلك لأتدا رأينا سابقنا أن العبرة 
ليست بالخصائص «الواقمية. للأشياء: ولكن بخصائصها التصورية. إذ ليست أشياء «العالم 
الواقعي» هي الحابة في تحديد الملاقات المحفزة بين الدلائل» بل النماذج الإدراكية 
والمعرفية كما ينتظمها النسق التصوري. 
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إن عمومية مبدأ المشابهة 2. وإتتاجيته, تظهران إذن في كوننا قامرين ن باستمرانه وضن 
أنساق تصورية فرعية مختافة من بينها نق اللفة الطبيعية؛ على أن نربط خصائص معينة 
بكيانات معينة, وذلك عن طريق إسناد عناص تعتلك هذه الخصائص باعتبارها سمات بارزة 
مميزة, إلى الكيانات المذء 

ويتسحب هنا على ميلتا إلى تشخيص محمولات عامة مثل : الشجاءة والجسال والنبوغ 
الرياضي والنحوي... الخ. في أشخاص أو حيوانات أو كيانات خاصة مثل : الأسد والقمر 
وإينشتين وسيبويه. على التوالي. 

وكلها أمثلة تبين من جهة أخرى. نسقية مبدأ المشابهة 2» والني تتجلى» بالنسبة لأنساق 
اللغات الطبيعية: في معجمة ايستعارات قائمة على هذا المبدا. 

كما يستجيب الميدأ 2 كذلك لمقياس صحة الا. 


إذ أن أي كيان يمكنه أن يدل 


(استنناجيا) على سماته الخاصة التي تميزء عن الكيانات الأخرى. 

نوجود القنافذ مثلا يعني وجود حيوانات شائكة. لكن هذا المبداء مثله في ذلك مثل 
بالضرورة وجود القناقة 
تتاجية هنا أيضاء أحادية 


مبدأ المشابهة 3. لا يقبل الاستنتاج الثنائي, إذ لا يمكتنا أن 
انطلاقا من وجود كيانات شائكة. وبذلك تكون الملانة الا 
الاتجاء : 

كيان ممسسسصسسهية 


2 - مبادخ المجاورة التصورية 

سبق أن أشرنا إلى أن هناك علانات تصورية تلمب 
التصوري» تقوم على المجاورة. وحددنا علاقات المجاورة اء على اعتبارات إدراكية وت إيلية 
بالدرجة الأولى» وثيقة الصلة بقواعد الاستنتاج. إذ يجب أن تعكى ميادخ المجاورة القواعد 
العامة للاستنتاج الصحيح باعتبار هذا الأخير «المصدر الأقصى للربط عن طريق المجاورة في 
مجال الإدراك والتأويل .59 

ونحاول هنا أن نخصص بعض الميادق المحددة لعلانات المجباورة والتي تمتلاك نوعا 
من الاطراد يمح بإدماجها في النسق التصوري. 


9 تناس 472 
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2 - علاقة السبب بالمسبب 


قد يكون المبدأ الذي يعالق يين السبب والمسبب أهم مبدأ تصوري قائم على المجاورة. 
فالسببية دمن التصورات التي يستمملهسا الناى باستمرار لتنظيم واتعهم الفيزيائي 
0 إننا نستنتج بكيفية مطردة الأسباب من السبيات, والمسببات من الأسباب. 
ج إمكان نزول المطر. من الحب السوداء» ونستنتج وجود النارء من تصاعد الدخان... 


ال 
ونظرا لشمولية علاقة السبب بالسيبء قند نجد بعش المعوبة في التمييز يين هذه 


الملاقة» وبعض العلاقات الأخرى الوثيقة الصلة بها. ونجد بالفمل أن بعض من تناولوا 
الموضوع يصوغون علاقة السبب بالمسبب بكيفية عامة تندرج فيها علاقات مثل : منتج ‏ 
منتوج (مؤلف ‏ كتاب)» أداة ‏ منتوج (آلة تصوهر ‏ صورة)... الخ .617 


ورضم أنه يمكن أن تمتبر هنا الفهم مشروعاًء إذا نحن تصورناء على مستوى معين من 
التجريد موافق للميل النفسي لدى المتكلمين إلى ضم بعض العملييات والعلاقات إلى بعضها 
وقيلس بعضها على بعض ‏ فيكون المنتج لشيء ماء بمثابة سبب في وجود هذا الشيه» وتكون 
الطريقة أو الأداة الستلزمة في إنتاج شيء» بمثابة سبب» ولو غير مباشر. في وجود هذا الشيء 
فإننا نستاج مع ذلك إلى تخصيص علافة السببية لرصد ترابطات متعلقة بحالات خاصة مثل 
استعمال المؤلف للإحالة على الكتاب؛ التي يصعب أن نورد بصددها علاقة السيب بالمسبب 
في صيغتها العامة. وهذا يرتبط بحاجتناء في وصف العلاقات الدلالية في اللفات الطبيمية. 
إلى قواعد تنطبق على طبقات (أو حقول) خاصة من الوحدات الممجمية أو على كل 
الوحدات الم تبزاية لسعو اا مر سي مي 


فالق اعدة التي ته 
وبين امم يحيل على الشيء المصنوع نفسهء يجب أن تقيد : 
الوحدات المتضنة لسمة مثل (إسان] أو آحي] بالنسبة للمنتج. أم المبدأ العام الذي يمالق بين 
السب والمسبب فلا يحتاج إلى ذلك» ويجب ألا يقيد بهذه الكيفية. 


40 اليكوف وجوشون (7990) م : 65 
1 اتطر توريك (1951) ع : 41 
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المنتج والمنتوج, منقصلة عن المبدأ السببي العام» وإن كانت في النهاية متعالقة ممه. 
ويمكننا أن نصوغ مبدأ المجاورة الذي يمالق بين السبب والسبب بصفة عامة 
كانتالي :6201م 

ميداً مجاورة 1 

تحيل س على صء إذا كانت من تتصور سبوا ل صن. 

00 نستنتج مدى عمومية هذا المببأء وعمله داخل أنساق 
تصورية فرعية متنوعة. فهو يحدد علاقات كالني نجمع بين تصوري النار والحرارة؛ بين التعلم 
والمعرفة» بين الفتل والموت. بين افتراض الجاذيية وملاحظة سقوط الأشياء... الخ؛ ويقيم» 
على مستوى الأنساق الدلالية للفات الطبيعية علاقات من بينها الملاقات بين التأويلات 
السياقية لوحدات متمدة الدلالة» مثل : «مفاجأقه. التي قد تمني «الحالة الذهنيقه باعتبارها 
مسبباء أو الفعل (أو الشيء) المتسبب فهها.. الخ. 

إن أمثلة كهذه تبين كذلك نسقية المبدأ وإتتاجيته: فدالنسق التصوري متحفز باستمرار 
الاكتشاف الأسباب [..] ومختلف الأجهزة المعجمية والصرفية [..] الني تقدمها (اللفة] للإحالة 
على العلاقات السببية [...] ليست إلا مؤشرات سطحية للنواة التصورية التي يقوم عليها تهمشا 
اللملاقات السيبية.(60) 

كما أن الأمثلة السابقة توضح أيضا استجابة هبد السجاورة 1 لشرط صحة الاستنتاج» 
وهو استنتاج ثنائي ؛ من السبب إلى المسبب» ومن المسبب إلى السبب. وتعتير إمكسائية 
الاستنتاج الثدائي هذهء خاصية تميز علاقات المجاورة التصورية عموماً كما سنرق: من 
خسائص ملاقات المشابهة السابقنة. ويمكن اعتبارها خاصية مميزة بين مبادك النفين 
المختلفين. وبذلك تكون علاقة الاستنتاج الثنائي التي يقوم عليها مبدأ المجاورة 1 كالتالي.: 


اه يسبح لنا بأ, 


62 يشير فمل «الإحالقه في صراغة مبادق المجاورةء إلى ما يسيز هذه السبادق عن مياد المشابية. وقد أُوضحنا ذلك في النقرة 
1 م القمر تتصوره. فتشر إلى ما ألتناء بمده الطبيمة التصورية للملانات الشي تقوم عليه المبادة. وم 
نج إلى ذلك في صباغة مبادق المشايهة. فا دامت خدذه الأخيرة تصاغ احنسادا على السسات والحقوله فزإتها تهم طيا. 
التصورات عوض الأخيد «كما هيه. وظر نورك (980ة) س 2 48 

3 هيار وجوضون (15708) مى + 472. 
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به مظدزدية صويية ب الكت وه وقد أشرنا سابقا إلى 
إسكانية دراج هذا المأ في المدأ المببي اله ولكنا شحتط بلتميز ينها لاجرائينه في 
النظرية الدلالية التي تتناول ميادئها في الفصل الموالي» على أساس المبادق التصورية التي 
نحن بصدد بعش خصائصها التي تهمنا مباشرة. 

تعتبر إذن أن هنا المبدأ مثشتق من المبداً السببي المام. ونصوغه كالثاني : 

ميدأ مجاورة 11 

تحيل س على صء إذا كانت س تتصور منتوجا ل ص. 

وهو مبدأ يرصد علاقات كالتي تقيمها بين الكتناب ومؤلفه؛ بين اللوسة والرسام؛ بين 
الخمر وصانعها... الخ. وتتجلى نسقية هذا المبدأ مثلاء بالنسبة للفات الطبيعية؛ في العلاقات 
الصرفية ‏ الدلالية الممعجمة ين عناصر أزواج مشل : كاتب ‏ كتتاب» رواية ‏ روائي» خبز 
خبان نسيج ‏ نساج... الخ. وهي أمثلة تبين كذلك صحة الاستنتاج الشدائي في العلاقة التي 
يقوم عليها مبدأ المجاورة 1 ] : 
امتح سمه منتوج 


2 - علاقة المصدر الطبيعي بالنتاج الطبيعي 

هناك ميد ثان له علاقة بالمبدا السببي المام. يمالق بين أي تناج طبيمي ومصدره 
الطبيعي. والمقصود بائنتاج الطبيعي» كل ما يصدر عن النبات والحيوان والكائنات عمومً من 
أغياءه كصدور الثمار عن النبات» أو بعض المواد عن الحيوان... الخ. وكما أن المنتوج يمكن 
أن يحيل على منتجه؛ فإن هذه النتاجات يمكنها أن تحيل على مصادرها الطبيعية. 
رض قيامها على مبدأ المجاورة 1 ب التالي : 

مبدأ مجاورة 1ب 

تحيل ى على صرء إذا كانت س تتصور تناجا طبيعيا ل ص. 

وهو مبدا يعالق بين الولد والوالدء بين البيضة والدجاجة» بين الثمر والنخلة, بين العنب. 
والكروم... الخ. 

وتتجلى نسقية هذا المبدأ مثلا. على مستوى الوحدات الممجمية في اللفات الطبيمية, 
في حمالة الوحدات الملتيسة دلالياء والتي تنل في نفس ألوقت على التناج الطبيمي ومصدره 


بصدد علاقة 


مياد تصورية ١‏ 137 


الطبيعي,!64) مشل : طماطم «للثمرة»» و هللنبات»» والغنم «للحب و «للحيوان»» والزيتون. 
للثماره و «للشجره... الخ. 

وهي أمثلة يمكن أن نستنبط منها استجابة الملاقة لصحة الاستنتاج الثنائي : 

2.2 - علاقة الآداة بالمنتوج 

رأينا بصبد ميد المجاورة 1 أ أن المنتوج يمكته أن يحيل على منتجه؛ ونرى هنا 
إمكانية إسالته على الأداة التي يستلزمها إنتاجه بكيفية رئيسية. فالعلاقة الإحالية التي تربط 
بين الصورة وآلة التصوير, بين الخمر وآلة تصفيتة؛ تتطلب افتراض مبدأ مجاورة نصوفه 


كالتالي : 

مبدأ مجاورة 1 ج 

تحيل س على ص إذ كانت سس تتصور منتوجاًء و ص أداة يستلزمها يكيفية رئيسية 
إنتاج ن. 


إن الكيانات» مثلما تحيل على منتجيها من البشرء يمكنها أيضا أن تحيل على الأدوات 
(أو الآلات) التي يستلزمها إنتاجها. فكما يوسي النيج بالنساج؛ بوحي أيضا بالنول... الخ. 
وسوما فإن مجال انطياق مبداً النجاورة 1 ج مجال واسع. إذ بالإضافة إلى انطياتقه على 
العلاقات بين المنتوجات المصنمة وآلات إتتاجهاء ينطيق على الملاقات بين الإنتاجات الفنيةء 
وما يعتمدء الفنانون من أدواتء وعلى الملاققات بين الإبدامات والنظريات الملميةء 
والفرضيات والمسلمات والإجراءات الضرورية لبلورتها. 

وتتجلى نسقية هذا المبدأ مثلاء بالنسية لصرف اللغات الطبيعية: في معجمة بعش 
الصرفية بين أسماء الأشياء وأنماء الآلات المستعملة في إتناجهاء كعلاقة الطساحونة 
وتستجيب العلاقة بين الأداة والمنتوج» مثل سابقاتها من علاقات المجاورة, لشرط صحة 
الاستنتاج الثثائي : 


التما 


1-06 


94 والظر توريك 0981 عن سن ؛ 46 - 7 
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2 - علاقة الموضوع بالفعل 

يدخل هذا المبداًء إلى جانب مبادخ أخرى تألية: في مجموعة أخرى من العلاقات 
التصورية تهم علاقات المجاورة القائمة بين الأقمال (قعه) وموضوعاتها (تتعزذه) ومتفذيها 
(ا0مهه) والأدوات الرئيسية المستخدمة في إتجازها. والمبدأ الذي نحن بصددء يهم العلاقة بين 
جاز هذا الفعل. 
مبدا المجاورة 1 أ سابقا يعالق مثلا بين «الكاتبه باعتياره منتجاء ودالكئابه 
مبدأ المجاورة 2 يعالق بين «الكتابةه باعتبارها قعلاء و «الكتاب» 
باعتباره موضوما متميزا يتخذ لإتجاز الفعل. وتمكن صياغة هذا المبدأ كالتالي : 


ميدأ مجاورة 2 

تحيل س على صء إذا كانت س تتصور قملاء وص موضوعا الإنجاز س. 

إن هنا المبدأ ينطبق لإقامة علاقات بين ما تتصوره فعلاء وما تتصوره موضوعا لإنجاز 
الفسلء وهي علاقمات استنداجية ثنائية, إذ مثلسا يحيل فمل الشرب على الشراب أو 
المشروب)ء ويحيل فمل الأكل على المواد الغذائية, فإن المكس صحيح كذلك !55 

وتظهر نقية ميدأ المجاورة 2 مثلاء. في مسجمة اللغات الطبيمية لمثل هذه الملاقات. 
فنجد وحدات ملتبسة الدلالة. يمكنها أن تتدل على الفعل أو على موضوع إنجازه. مثل : 
«أكل» لفعل الأكل أو للمواد الشذائية و «ريم: تفمل الريم وللمرسوم. و «بناءه لفمل اليشاء 
وللمبني... الخ. 

وبناء على ذلك تكون العلاقة التي يقيمها مبدأ المجاورة 2 علاقة استتتاج ثنائي : 

قعل «إسسسسسب هه موضوع 

2 - علاقة الأداة بالفمل 

مثلما يمكن أن تقوم الأفعال مقام طبقة الكيانات التي تنخذ موضوعات لإنجازهاء 
يمكن للأفمال كذلك أن تغوم مقام الكيانات التي نتخذ أدوات لإنجازهاء كفمل الطرق بالنسبة 
الآداته المطرقةء أو فمل القص بائنسية لأداته المقص... آلخ. 

وواضح أن هذا النوع من علاقات المجاورة يزعن العلاقات التي يعبر عنها هبدأ 
المجاورة 1 ج سابقاء والرابطة بين الأداة والمنتوج» كملاقة الطاحونة (الأناة6 بالطحين 
(المنتوج). 


تدص من :هه - 49 


فالعلاقة الواردة بالتسية لميدأ المجاورة 2 أ الذي نحن بصدده؛ هي الرابطة» في المشال 
الأخيرء بين الطاحونة (الآداة) وفمل الطحن نقه. ويمكتنا أن تصوغ هذا المبدأ كالتالي : 

مبداأ مجاورة 2 1 

تحيل س على ضء إذا كانت س تتصور فعلاء و ص أداة لإنجاز س. 

وتنطبق العلاقات ألتي. عنها هذا امنا في مجالات متتوعة داخل النسق التصويي 
الذي يحتاج باستمرار إلى إقامة ترابطات تصورية بين الأفمال وأدوات إنجازها. ونذلك 
يمكننا أن نستممل أدوات مثل الحبال والأقلام والكؤوس والسكاكين والفرشيات» للإحالة على 
أفمال الربط والكتابة والشرب والقطع والتنظير على التوالي. 

ونتجلى إنتاجية مبدأ المجاورة 2 أء ونقيته في تعايير مثل + 

(38) كان زيد يناضل بقلمه 

(39) السيف أصدق أنباء من الكتب 

حيث يحيل القلم والسيف» باعتبارهما أداتين, على فملي الكتابة والتتال. كما تظهر 
انسقية الميدأ المذكور في معجءة التمائقات الصرفية بين الأفعال وما يستلزمه إنجازها من 
أدوات. مثل : عاين ‏ عين» ساف سيف» رأس ‏ رأسء قتج ‏ مقتاح... الخ. 

وكلها أمثلة تشير كذلك إلى صحة الاستنتاج الشدائي(66) في الملاقة الرابطة بين الأداة 
والفمل : 


فمل جس سمس سدكه أياة 

2 - علاقة المنغذ بالفعل 

وهو مبدأ ينطبق كلما أمكن أن نحيل بفعل ممين على الكيان المؤول (تصوريا) من 
تنفيذ هذا الفمل. وتمكن صياغته كالتالي : 

مبداأ مجاورة 2 ب 

تحيل سس على صرء إذا كانت س تتصور فملا؛ ووص متففا ل سن. 

ويبدو أن قيام العلاقة التي يعبر عنها هذا المبدأء على مستوى النق التصوري عموسا, 
يكاد لا يحتاج إلى استدلال» فنحن نريط باستمرار أسماء المنفذين بسأ يمارسونه من أفمال : 
فالملاكم من يمارس الملاكمة» والطباخ من يمارس الطبخ» والكانب من يمارس الكتابة, 
والمنظر من يمارس التنظير... الخ. 


من الأثلة التي يوردها نوريك (0987) ص 50ل على صحة لاستنئاج في هنا انق أن يكتعف سال الأخار أن تل 
يه معين؛ قي تنقباته بصدد حضارة سا. فد إلى أحل هذه الحضارة الأال الثي مخلزم إنجازها وجود تلك الأملق. 
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وتتضح نسقية هذه الملاقات التصورية أكثر في الترأبطات الدلالية - الصرفية في معاجم 
اللفات الطبيميةء حيث نجد أزواجا من الترابطات المعجمية بين المتفذين والأقمال. مثل : 


2 - علاقة المتغذ بالأداة 

ويتعلق الأمر بالعلاقة بين المنفذ وبين الأماة المتميزة التي يستخدمها المنفذ في إنجان 
الفعلء كعلاقة المحارب باللاج. وعلاقة الكاتب بالقلمء والمسافر بوسيلة السفر... الج. وهي 
علاقة تقوم على ميدأ مجاورة 2 ج نصوغه كائتالي : 

مبدأ مجاورة 2 ج 

تحيل س على صء إذا كانت س تنصور منفنا ل ف» و ص أدأة س في تنفيذ ف. 

بالإضافة إلى عمومية انطياق هنا المبدأ لإتداج علاقات تصورية من النوع السذكور, 


ضمن أناق تصورية فرعية فإن نسقيته تظهر كذلك في معجمة اللفات الطبيعية 
البعض التعالقات الدلالية ‏ الصرفية بين الوحدات النالة على منفني أفمال معينة. والوحدات 
الدالة على أدوات تنفيذ هذه الأفمال. مثل : سياف سيفه راقن راقئة. قاص - مقص... 
الع. 

كما تتجلى إتناجية ميدأ المجاورة 2 ج في تعايير نحيل فيها بالأدوات على المنفذين» 
عثل ه 

(40) اَدَخَل الكمان في المقطع الأخير من الأغنية. 

(41) كان عبرو قهلما جادا. 

حيث يحول الكمان على «عازف الكسان», ويحيل القلم على «الكاتب». وهي أمثلة 
نشي بالإضافة إلى ماسبق» إلى صحة الاستنتاج الثنائي77*) في العلانة التي يعبر عنها مبدأ 
المجاورة 2 ج + 


متف ج سمه آياة 


67 واتظر نوريك (1881) ص عى + 82 3ك 


2 - علاقة الجزء بالكل 

يتملق هنا المبدأ بنوع آخر من علاقات المجاورة؛ تريط بين الجِرْء والكل كملاقة 
الشراع بالسفينة, والنصل بالرمح» والعضو بالجسد ككل... الخ. وهي علاقات متبثقة - يقول 
اليكوف وجونسون  )1980(‏ عن تجاربنا مع الكيفية التي ترتبط بها الأجزاء عموما بالكل. في 
نقنا التصوري.(68) فنتنتج الكل من الجزءء والجزء من الكل على أساس تجربتنا التصورية 
مع تجاورهما. 

وهو استنتاج قد يبلغ من الاطراد حمدا يمكن أن يكون معه هذا «الإجراء المتمثل في 
تسبية الكل عن طريق جزه من أجزائه [-.] من الكليات اللغويةه.(69 

وتمكن صياغة ميدأ المجاورة 3 الذي تقوم عليه مثل هذه العلاقات» كالتالي : 

مبدأ مجاورة 3 : 

تحيل س على صء إذا كانت س تتصور جزماً من ص 

وما دامت العلاقة التي يعبر عنها هنا المبدأً. تجعل الكلمة محيلة على كيانين مختلفين 
لكنهما متجاورين» كباحانة الشراع على «الشراع» وحده أو على «الفيئة: كلهاء فإن مهدا 
المجاورة 3: يمتبر ‏ كسابقيه ‏ منتجا للتمدد الدلاليء كما تعتبر الملاقة التي يمير عنهاء علاقة 
استنتاج ثنائي : 

كل جسم سه 

ومثلما نجد العلاقة بين الجزء والكل تربط بين كيانات كالتي ذكرناهاء فإندا نجدها 
أيضا تنطبق في الحالات التي نعبر فيها عن أفمال أو عمليات مركبة ببعض الأجزاء الرئيسية 
فيها. ولذلك نفترض هيدا فرعيا مشتفا من مبدأ المجاورة 3» يعالق بين الأفمال المركبة. 
والأفمال البسيطة التي تعتبر أجزاء من الأولى : 

2 - علاقة الفعل البسيط بالفعل المركب 

وهو ميدأ يمائق إذن بين فمل أو عملية) مركب» وفعل بسيط يعتبر رئيسها بالنسية 
الإنجاز الفمل الأول. ففعل الطبخ مثلاء لا ينحصر في «الطبخء بمعناء البسيط. أي «الإتضاج 
بمرق ونحوب (المعجم الوسيط : قاص : 555) ولكنه مركب من أفمال أخرى كالفل 
والقطع فإيقاد النار وملء الأواني وإعداد المواد... الخ. ولكن يما أن قل الطبخ بمعناء 


6 اليكوف وجونون 155 م : 0ه 
68 افاتس وأخرون (1950) م < 188. 
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البسيط يعتبر أساسا للفئة المذكورة من الأفماله فأنه يستعمل للإحالة عليها. وتصدق نفس 
الملاحظات على الأقعال الأخرىه مثل أكلء وأغتسل» وخاط... الخ. 

فمبباً المجاررة 3 أ يعالق بين فعل الخياطة قي معناء البسيطء باعتباره فعلا رئيسهاء 
وبين نفس الفمل في معنا المركب من فئة أفعال كالقياس والقطع والخياطة.. ٠.‏ ألخ» تنتهي 
بأتناج اللباس باعتياره عملية كلية. 
الأخمال الجزئية والكلية مسيلة على بمضهها البعض بموجب مدا 


تحيسل س على صرء إذا كانت س تتصور فملا مركي وص فملا بيطا رئيسها في 
إنجاز ن. 

وهو مبدا ينطبق» كما رأيناء ؛ في مجالات مختثفة70 من بينها الأنساق الدلالية في 
اللغاث الطبيعية. ويتجلى ذلك في معجمة علاقنات التمدد الدلالي بين القراءات البسيطة 
والمركبة للأفعال والمتعلقة بنسقية انطباق المبداً المذكور الذي تظهر إتناجيته كلما أسندنا 
إلى عملية جديدة أسم فصل رئيسي من الأقمال التي تحقق إنجازها. 

وبناء على ما سبق كذلكك تكون الملاقة التي يعبر عنها ميدأ المجاورة 3 أ. علانة 


استنتاج ثنائي : 
قعل مركب «سسسسسهه زمل بسيطل 

2 - علاقة الوعاء بالمحتوى 

هناك فلة أخرى من المبادئ التصورية؛ تقوم على علاقة المجاورة بين الوعاء والمحتوق. 
إذ نحتاج إلى مبدأ يتنبا بكون كأس الشاي يمكن أن يحيل على الشايء وزسهاجة الخمر 
يمكن أن تحيل على الخمر... الخ؛ حتى لو كانت هذه الأومية أحياناً فارضة من محتوياتها. 
فنحن نستعمل زجاجة الثتر من الخمر دليلاً على الخمر أو دليلاً على المقدار ( : «ثثر واد 
وفي الحالتين فإن الوعاء يقوم مقام المحتوىه مرة باعتياره مادة قيزيائية, ره كمية 
مينة. وتمكن صياغة مبداً المجاورة 4 المسؤول عن إقامة مثل هذه العلاقنات بين الوعاء 
والمحتوى كالتاني : 


070 من الأنثلة التي بوردها نوريك (0301) بسده انطياق هنا المدأ في مجالات الإدرااك. مل الأطفال النين يتصورون إدارة 
المفوه ياليدين فده رليسها في عملة الساقه ولك تهم لا يطلبين إل منود صغرا «لتجازه ضل نلياقة كككل. مى + 55. 
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مبدا مجاورة 4 

تحيل س على صء إذا كانت من تتصور وعاء ل ص. 

وتتجلى إنناجية عذا المبدأ ونسقيته في أنساق تصورية فرعية مختلفة منها نق اللغة 
الطبيعية حيث ينطبق المبدا المذكور في تأويتا تجمل مثل : (42 ]) و(43 ]) 
بمعنى (42 ب) و (43 ب) على التواني : 

42 !) قاض التهر 

(42 ب) فاض ماء التهر 

(قه أ) شربت الكأن 

(43 ب) شربت محتوى الكأس 

فجمل مثل (42 أ) و (3ه أ) تعتبر شاذة في تأويلها «الحقيقي»» ما دام الملب لا يفيض 
ولا يشرب» ولذلك نحتاج إلى مبدأ مثل مبدأ المجاورة 4 للتنبق بتأويلها. 

كما تظهر نسقية المبدأ أيضا في معجمة قراءة بعش التعايير المجازية المسكوكة مثل : 

(44) حوته كتخنز شواري 

و 

(45) حوته كتخنز الحوت لا خر (في الشواره) 

والني يمكن أن تقابلها في لغات أخرى كالإنجليزية. تمايير مثل : 

(46) اعجمط عط ماتدي عاورة قدط ع0©. 

وفي مسجمة علاقة التمدد الدلالي بين قراءات وحدات مثل : ملعقة, ككأسء زجاجة... 
الخ التي يمكنها أن تمني الوماء نفسه» أو المحتوى في صورة مقندار كمي 77/١‏ وكلها أمثئلة 
تغير كذلك إلى أن العلاقة الثي يعبر عنها ميدأ المجاورة 4 علاقة استنتاج ثنائي : 

وماء سس سدس 6ه محتوى 

2 - علاقة الحال بالمحل 

نفترض أن علاقة الوعاء بالمحتوى ‏ وهي أساس ملاقة مجاورة قضائية ‏ تتسع لتنطبق 
على كيانات أعم في إطار علاقات فضائية أوسع. وبذلك يمكننا أن تشتنى منهأ هبدأ تصورها 
غرعيا يعالق بين المحل والحال. أما المحل فيشيل كل الفضاءات المحمددة جغرافيا وسياسيا 
(1981) س عن ؛ 58 59. بصدد علاثة التسد الدلاثي في مثال الوحمات المشار إليهاء أن العلاقة التسورية. 


من وظيفتين مثمايزتي فلشيء تصحمان في تسقين مختففين : نسق المواد باتبارصا مقادير ومحتويهات. ونسق 
اعتبازها أوجية. وليست ين. الثي+ عن حيت هو كذلك. ويينه هو ته من وجهة تظ ر أخرع. 
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كالبلدان والمدن والعوامم السياسية ومقرات الموسسات... الخ. وأما الحال فيثيل الأقراد 
والجماعات الحانة بهذه القضاءات كسكان المدن واليلنان وحكام الموام ومسؤولي 
المؤسسات... الخ. قميدأ المجاورة 4 أ يصالق إذن بين محلات مثل : مدينة: قصر البلدية, 
برلمان» المغرب» الكرملين» وين الأخراد والجماعات الحالة بهذم المحلات : سكان المدينة» 
مسؤولو البلدية. تواب البرلمان, سكان المغرب» حكومة الاتحاد اوفياتي على التوالي. 

والإجراء الكامن خلف إدماج مثل هذه العلاقات المختلفة ضن علاقة واحدة: هو صياغة 
مبداً تصوري علاقي واحد؛ عوض مبادق متصددة متمالقة كما نجسد عند ليكوف 
وجونسون (1980) مثلا :2720 

وتمكن صياغة المبداأ المذكور كالتالي : 

مبدآ مجاورة 14 

تحيل س على ص إذا كانت سن تتصو ريحلا ل ص. 

وببدو أن الأمثلة السابقة تكفي لإبراز نسقية هذا المبدأ وإتتاجيته, بالإضافة إلى معجمة 
مثل هذه العلاقات في اللفات الطبيعيةء كما تظهر في الترابطات الصرفية ‏ الدلالية مثل : 
مغرب مغربي - مقأرية. ريف - ريفي. 

وهي أمثلة تشير كذلك إلى صحة 
المجاورة 4 ] : 


مل سس سك حال 


02 2 علاقة المالك بالملكية 

وهو مبدأ يصالق بين المالكين وملكياتهم. ويكون المالك فردا أو جماعة: وت 
الملكية, بشكل موسعء على أنها لا تثبل فقط الأشياء الفيزيائية المتفصلة, وإنما أيضا كيانات 
مثل الذاكرة الجيدة والجمال والوظيفة أو المنصب والشهادة اثعلمية... الخ. 

وتمكن صياغة هذا المبدأ كالثالي : 

مبداً مجاورة 5 

تحيل س على صء إذا كانت س تتصور ملكية لل ص. 


اتطر ليكوف وجوشون 9980 ص + 38 
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وتتجلى عمومية هذا المبدأ أو نقيتهء في اتطباقه لإتناج علاقات ملكية بين كيانات 
تنتمي إلى مجالات تصورية مختلقة. كالعلاقة بين الجماعات البشرية وعاداتها ونفاتهاء أو 
بين الأفراد وممتلكاتهم... الخ. ولذلك يمكن للملكية أن تحيل على مالكهاء في تعابير مثل : 

(47) وصلت 

يمني 

49) وصل زيف 

أو مثل + 

(49) تزوج عمرو ثروة هائلة 

بمعتى 5 

(50) تزوج عمرو امرآة تملك ثروة هائلة 

ولذلك نجد أيضاً بعض التعالقات الصرفية ‏ الدلالية في مماجم اللفات الطبيعية؛ بين 
المالك والملكية. في أزواج مثل : ثروة ‏ ثري» عقل - عاقل... الخ. وهي أمثلة تشير كذلك 
إلى صحة الاستنتاج الثنائي في العلاقة التي يعبر عنها مبدأ المجاورة 5 : 

مالك سس سه بلكية 

وتلحق بهذا المبدأء في عموميته. مجموعة العلاقات التي تربط بين الأشخاص والوظائف. 
أو الأدوار التي يملكونها داخل جماعة معينة. فينطيق المبدأ المذكور ليمالق مثلا بين وظيفة. 
الرئيس أو الوزير أو المحاسبه ويين الأفراد الذين يملكون هذه الوظائف» أو ليمالق بين 
الأشخاص» والشهادات أو المراتب الملمية التي حصلوها... الخ. ولذلك قتحن نحيل على 
الأشخاص سواء بأممائهم. أو بشهاداتهم ومناصبهم ووظائفهم... بل إن الأطفال مثلا يتمرفون 
على وظائف الأشخاص ‏ مشل الأمه الأبء الجد... الخ قبل التعرف على أسمائهم 
الشخسية.(73) 

ومن الملافات التي يقيمها مبدأ المجاورة 5 كذلك علاقة الغرد بلباسه المميز. ذلك أن. 
اللباس ‏ باعتباره ملكية ‏ يمكته أن يصاغ خاصة تميز لا بيه من الأقراد والجماعات» 
عن غيرهم. وتلك الحال مثلا عندما نحيل بشكل اللباى على الجندي أو النادل أو الشرطي أو 
الممرض أو البهلوان... النخ. 


73 اتطر نوريك (3989) ص : هه 


القصل الخامس 


مبادق علاقية دلالية 


«يجب أن نوسع نظرياتنا للفهم الحقيقي حتى 
تكون قوية بسا فيه الكفاية لرصد الفهم 
المجازتي», 


جنا مار (1979), ص + 207 


1 . السبادئ العلاقية الدلالية 

اعتبرنا في الفصل السابق أن المبادئ العلاقية الدلالية الني تهم رصد الملاقات الدلالية 
في اللغات الطبيعية مشتفة من ميادق أعم تعمل على بنينة الس التصوريء أي أن النظرية 
الدلالية - بما تنضنه من مياد علاقية دلالية - جزء ققط من النظرية العامة للبنية التصور يق 
وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية ثقواعد سلامة التصورات.007 

كما أشرنا إلى أن الاختلاف الأسامي الوارد بالنسبة إلينا هناء يكمن في أن الميادق 
التصورية تهم أنساق الدلائل عموماً. ينما خصائص المباعدا) راجعة مباشرة إلى تحديدها 
بالنسبة لمناصر المستوى الدلالي في الوصف اللغويء أي تنتمي إلى النظرية الدلالية في د 


ذاتهار 


فالمباعدء بكيقية أدق. تعمل على رصد العلاقاث الدلالية المطردة داخل المعجم» 
وتخصص القراءات المتمددة للوحدات التي لولا هذه المباعد لصنفت في المعجم في مداخل 


المثي الفيري /17980, 198/2 وجاكدوف /1978) ع : قلا 
2 نختصر في ما يلي «السيادق الملاقية الدلاليقه في : بالمياعد. بالنسبة للجيعء وفي «الميسه يلد بة لمفرد. 
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منفصلة لا رابط بينها.!ة) كما ترصد العلاقات بين المداخل المعجمية والتواردات السياقية 
اتمكنها من وصف العلاقات الامتعارية والكنائية بين الفراءات المعجمية والقراءات 
الياقية الموئدة للوحدات. 

ويما أن المباعد مختقة إذن من المبادئ التصوريةء فإنها تملك كل الخصائص الرئيسية 
التي تملكها هذه الأخيرة» وتعبر أيضاء من وجهة نظر نفسية؛ عن ميل المتكلمين إلى تعرف 
الترابطات بين بعض الكيانات الدلالية. 

فالمباعد قائمة أيضا على الاستنتاج. إذ كما يمكتنا أن قيم علافة استنتاجية بين 
تصوري «الناره و «الدخان»: أو بين تصوري دالسيفه و«السياق» على أساس الميدأين 
التصوريين : سبب ‏ مسببء و : أداة . منقذء على التوالي» يمكننا أن تعائق استنتاجيا كذلك 
بين المدخل المعجمي للنار والمدخل المعجمي للدخان على أساس مبعد كتائي ؛ سيب - 
» أو بين السدخل المعجمي للسيف والمسدخل المعجمي للسياف عن طريق مبمسد 


مسيبء 


كنائي 


كما أن السباعد قابلة كذلك للاستعمال المتتج؛ وتمتلك خاصية النسقية التي ترتبط هنا 
بالمعجمة. أي أن المباعد ‏ كما سنرى - برصدها للترابطات النقية في المعجم يمكنها أن 
اتتنبا بمعجمة ترابطات مولدة. فالمتكلم يفهم المعائي المولدة (المنقولة أ الموسمة) للوسدات 
المعجمية الموجودة مسبقا في معجمه الذهني. على أساس مثل هذه المباعد العامة( 

وتنقسم المباعد إلى مباعد استعارية مشتقة من مبادق المشابهة التصورية: وأخرق 
كنائية مشتقة من مبادع المجاورة التصورية. بالمعنى الذي حددناء للمشابهة والمجاورة في 
الفصل السابق. 

أما صياغة هذه المباعد. فتتخذ عموما الصورة التي صيقت بها المبادق التصورية, 
باستشناء التفييرات الضرورية الناتجة عن حصر مجال انطباق المباعد في القراءات الدلالية. 
فإذا أخذنا ميدأ تصوريا مثل الذي يمالق بين السبب والمسبي» أمكتنا أن نصوغ المبعمد 
الكنائي المشتنى منهء مع تخصيص س وص باعتبارهما قراءتين دلاليتين» وتخصيص العلاقة 
الدلالية يينهماء وإلتي ستكون في هذه الحالة علاقة كنائية : 


3 انر في ذلك القصل اتسوائي. 
4 انمد إلى الممجمة عند حديا عن علاق المبعد بالمعجم وبالتواعد الملاقية المسجمية. في النصل المالي. 
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ميعد كنائي : 

هناك علاقة كنائية بين القراءة الدلالية س والقراة الدلالية صء إذا كانت سن وا ص 
تخصصان سييا وصييه على التوالي. 

وقبل أن نحدد موقع المباعد الكنائية والاستعارية داخل النظرية الدلالية. وعلاقتها 
بالمكون الدلالي (قواعد الاسقاط أساسا) للتحوه يجدر بنا أولا أن نثبتها ممثلين لاتطباقها على 
الممطيات الوارد 

23 السبادئ العلاقية الدلالية الاستعارية 

1 2 المبعد الاستعاري 1 

وهو مشتق من ميدأ المشابهة 7 الذي يعالق بين الكيان والنموذج. ويقيم علاقة استمارية 
بين تمثيلين دلاليين يختلقان في ممة رئيسية (بسيطة أو مركبة). وتمكن صياغته كالتالي : 

مبعد استعاري 1 : 

هناك علاقة استعارية بين س وص إذا كانت ى مخصصة بالسيات م 1م 2.... م ن» 
وص بالسمات م 1. م 2.... م ل» وتم حذف م ن من س عن طريق تحويل دلالي. 
وتمكن صياغة التحويل الدلالي المذكور كائتالي :290 

تحويل دلالي 1: 

اتحذف السمة م ن من س في الحفل أء إذا كانث م ن تميزأ من أي حقل ب ينضن أم 
أو من أي حفل ج في ب لا يثلامم مع أ. 

يرصد المبعد الاستماري 21 إلى جاتب التحويل الدلالي 1, معطيات نوعية للتوليد 
الدلالي. وهو يختلف عن القواعد الاستمارية عند ليتش (:198) التي رأيناها في الفصل 
الثالثه في كونه مشتقا بكيفية واضحة من ميداً تصوري أعم. ويتتمي إلى النظرية الدلالية لا 
إلى القواعد المعجمية. 

فإنا أخذنا محمولات مثل : ضحك: ردد نادئه وافترضنا تصنيفها دلاليا في المعجم إلى 
جانب المحمولات التي تصف أفمالا إنسانيقء مثل ‏ 

(1) ضحك عبرو 

(2) رمد زيد الجملة 

(3) نادت هند زيدا 


5 شير س واس إلى تمثيلات دلاتبة تتجفى في سجموعة من لمات + م 01م 
وانظر توريك (7881) م : د 


باج إلى حفول «لاليقه 
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أمكن أن نفترض تضن القراءات الدلالية لمثل هذه المحمولات» سسة مثل 1+ إنسان). 
لكن معطيات مثل : 

(4) ضحك الشلال 

(5) رددت الشجرة الحكاية 

(6) نادت الذكرى زينا 

“نتطلب تأويلات سياقية «غير إنسانيقء للمحمولات الثلاثة. وما دمنا نقترض في النظرية 
الدلالية قدرتها على رصد مثل هذه التوسمات الدلالية» فإن إغناءها بالمبعد الامتعاري 1 
يمكنها من ذلك. قفي حالة تأويل  )4(‏ (6) ينطبق التحويل الدلالي 3 على السة [+ إنسان] 
في التمثيلات الدلالية لضحك وردد ونادىء وذلك ما دامت هذه المة, كما يشير التحويل 
الدلالي 3. تميز هذه المحمولات «الإنسانية» من محمولات مثل : عوىه حمحم؛ نهق» تبح... 
الخء التي تتضن تمثيلاتها الدلالية السمة  [‏ إنسان). في حين يتكفل المبعد الاستعاري 1 
باقامة الملاقات الاستعارية يين التأويلات السياقية لضحك ورد ونادى» وقراءاتهاء المعجمية, 

ولنأخذ مثالا آخر. فالفمل قرأ يعبر في قراءنه المعجمية؛ عن عملية ذهنية تستلزم 
تأويل دلائل ثغوية مرئية. لكنه يستعمل في سياقات مثل 

(7) قرأ زيد وجه هند (قأحس بالمأساة 

وعو استعمال يتنبا به المبعد الاستعاري 1. فالتحويل الدلالي 3 بنطبق في هذه الحالة 
على السمة 1+ تغوي! في التمثيل الدلالي للفمل. ما دامت هذه السمة تميز قرأ وأفمال أخرى 
مثل : تلاء وراجع... الخ. من أفمال أخرى تعبر أيضا عن عمليات ذهنية لكنها لا تستلزم 
دلائل لغوية مرئية مثل : فكره نذكر خمن... ويضن المبعد الاستماري 1 وصف التأويل 
السيافي المولد. عن طريق إبراز علاقنه الاستعارية بالقراءة الدلالية الممعجمة. وفي حالة 
أخرى» كتوسع نفس القعل للدلالة على القراءة عن طريق اللمس (قراءة براي)» في مثل 

(8) قرأ عمرو النص بيده اليسركي. 

فإن التحويل الدلاني 1 ليى على المة [+ لغوي): ولكن على السسة + مرئي). 
ويبدو أن الما الأخير خاصة. يشير إلى معجمة التأويل المولد النائج عن انطياق الميعد 
الاستعاري 1. ذلك أنتا نتحدث عن «قراءة براييه دون أن نحس بامتمارية هذا الثعيين 

وهكفا يتطيق الميمد الامتساري 3 جة تتوليد تراكيب دلا 
باختلاف المة الدلالية الواردة الني يتطبق عليها التحويل الدلالي 1 في القر. 


اءة النعجمية 
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للمحمول. فينطبق على السمة [- إنسان) في قراءة : نبح؛ لتوليد تراكيب مثل * 

(9) تبح الأستادذ ساعتين دون جدوى 

وعلى الدمة [+ حي] في قراءة : رقص» لتوليد (10) و (11) : 

(10) ترقص ثقائق التعمان مع الأطفال (في الحقولة 

(13) ترقص سفن الصيد قي الميناء 

وعلى اقمة (+ سائل) في قراءتي : سال» وماج» 

(12) تسيل شقائق التعمان على خدود الأطفال 

(13) ماجت الجماهير بعتق 

وعلى السمة [+ محسوس] لتوليد تراكيب دلالية متعددة مثل + 

(14) هضيت أمياء الدرس بشكل ممتان 

(15) أحمد أسرط هذا الفكرة 

(06) عائج عمرو الأزمة الثقافية. 

(17) طهر زيد الوضع اليم 

(18) لوثت النظريات الخاطكة فكر زيد 

(19) ذاقث هند الكتاب 

(20) قشضى الكتاب الضخم على عمرو 

(21) تسجنا الاتقاق 

٠‏ (22) نبذ القوم الأمر 

(23) بنى ازيد نظرية 

تبين هذه الأء إتاجية المبعد الاستعاري 1. والمجال الواسع لا نطياقه كلما أسقطنا 
بعض خصائص الكيانات على خصائص نناذجهاء كإمقاط خصائص المحوس على خصائص 
المجرد؛ وإسناط خصائص الحي على خصائص غير الحيء وإمقاط خصائص الإنسان على 
اعنانن اينيد 7 

ولذلك فإن أية نظرية دلالية كافية يجب أن تتضن المبعد الاستعاري 1 أو ما 
بوازيه,!8) قصد رصد مثل هذه الإسقاطات أو التومعات الدلالية: عوض وصفها بالانحراف أو 
الشذوذ واعتبارها خارج مجال النظرية الدلالية. 


ليد (12) و  )13(‏ 


6 تتطر تورك (0981) ص + 9ا. 


0-2 _التوليد الدلائي في البلاغة والمعجم 


1 - الميعد الاستعاري 2 

وهو مشتق من مبداً المشابهة 2. ويربط بين عنصر في حقل معين؛ وبمة (بسيطة أو 
مركبة) تلمب دورا رئيسيا قي تخصيص هنا الحقل. 

وبما أننا نغترض أن كل مدخل معجمي يتضن تخصيصا لدمات. وتخصيصا للحقل 
المعجمي الذي ينتمي إليه» يمكتنا أن تصوغ المبدأ المذكور كالتالي : 

مبعد استعاري 2 

هناك علاقة استعارية بين ى و صء إذا كانت سس مخصصة بالسمات م1 م2»... م ان 
التي تحدد انتماءها إلى أ وكانت ص الدسة م س الني تميز] من أي حقل ب يتضن أ, أو 
من أي حفل ج في ب ولا يتلامم مع أم 

إن هناك علاقة بين هذا المبعد الاستعاري 2. والمبعد الاستعاري 1. فبينما يعالق هذا 
الأخبر بين تمثيلين دلاليين يختلفان في سمة فإن المبمد الاستعاري 2. يعالق بين 
تمثيلين دلالبين يشتركان في سمة رئيسية. 

ويمكن إبراز هذه الملاقة بصياغة المبمد الاستماري ٠2‏ بكيقية تجمله ينطبق فقط 
عندما يتم حذف كل السمات عن طريق نحويل دلالي. باستششاء ادمة الرئيسية المشتركة. 
وبذلك فإتنا تحتاج إلى تحويل دلائي 2. يحذف كل المات باستثناء واحدة: بموازاة 
التحويل الدلالي 1 الذي لا يحذف إلا المة الرئيسية موضوع الاختلاف بين تمثيلين دلاليي, 
متعائقين استعاريا. 

والملاحظ أن المبعد الاستعاري 2 كما صيغ أ أبل للقراءة العكسية: أي يمكن 
عكه لجمله يعالق بين السمة م سء و س باعتبارها عنصرا في الحقل أ. ومثال ذلك أن سسة. 
شل إشانسك] تكفي لتمييز طبقة التنافذ (لي : أ) عن طبقات القواهم الأخرى 
(أي : به ج... الخ» تبما للتصنيف الذي تعكه لغة طبيمية معينة في هذا المجال. كما 
أن سمة مثل لأتنى) تكفي لإبرلز طيقة الأمهاتء وتمسيزها من طبقة الآباد عندما تتوفر سمة 
اوالدطة))ء وأن سمة مثل [سائل! تخصص طيقة المواد الائلة ونميزها من بافي المواد الفازية 
والصلية الأخرى. 0 

ولذلك يسكننا أن تعيد صياغة المبعد الاستعاري 2, مع تخصيص التحويل الدلالي 


المرتبط بهه كالتالي + 
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مبعد استماري 2 

هناك علاقة استعارية بين س و صء إذا كانث س المة م س المتضمنة في تخصيص 
اص :م1 مقي.م نء حيث تحذف المات الأخرى عن طريق تحويل دلالي. 

وتمكن صباغة التحويل الدلالي المذكور كالتالي + 

تحويل دلالي 2 

تحذف السماث من س في الحقل أ, باستثناء المة م نء إذا كانت م ن تميزأ من أي 
حقل ب يتضمن أء أو من أي حفل ج في ب ولا يتلامم مع أ. 

إن العلاقة التي يعبر عنها المبعد الامتعاري 2 إذن» تربط بين الورود السهاقي لوحدة 
معيئة. حيث تلعب ممة رئيسية من سساتها دورا أساسيا في «مساهمتهاء للدلالية (في السياق)ء 
وبين القراءة المعجمية للوحدة المذكورة. قيعمل التحويل الدلائي 2 على وصف التوسع 
الدلالي للقراءة الممجمية لهذه الوحدة؛ عن طريق إبراز السمة الواردة سياقيا(7؟ 

هكذا ينطبق التحويل الدلالي 2 على القراءات المعجمية لوسدات مثل : أسدء تعلب» 
ذئب, لإبراز السمات : [شجاع) و اماكر) و [محتال] على التوالي؛ في : 

(24) رأيت أسدا في الحمام 

(25) كلمني ثعلب في بهو الفندق 

(26) أعرف ذئيا في إدارة الكلية 

وذلك ما دامت هذه المات تميز الأسود والثعالب والذئاب من أية طبقة أخرى من 
الحيوانات التي نند إليها خصائص مخالفة. ثم يتكفل المبمد الاستعماري 2 بلإقامة الملاقة 
الاستعارية بين القراءات البعجمية والقراءات السياقية للوحدات المذكورة. 

كذلك الأمر بالنسية لإبراز سمات مشل : اجميل] و [ضخم] و [بليد]» بالنسبة 
للوحدات : قمر وجبل وحماره على التوالي؛ في * 

2) تروج زيد قمرا 

(28) صارع عمرو جبلا في الشارع 

(29) نجح حمار في الانتخابات 

أو لإيراز سمة مثل : [طويل] بالنسبة لوحدة مثل : تخلة في : 

(30) زيد نخلة 


7 تسةاص ص + 83 85. 


134- التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 


ومن ثمة تظهر نسقية المبعد الاستعاري 2 وإتناجينه في توليد فثة واسمة من 
الاستعارات ‏ نجد الكثير متها مبعجما مسكوكا ‏ تقوم عموما على ربط عناص تمتلك - في 
تصورنا ‏ بعض الخصائص التي نعتبرها ممات مميزة لهاء بكيانات معينة» قصد إسناد تلك 
الخصائص إلى هذء الكيانات. وذلك كربط الورد بالخدود, والبحر بالجواد. والنرجس بالعيونء 
والقمر بالجميلء واللؤلؤ بالدموع. والفآر بالجبان, والأمد بالشجاع... الخ. 


27 - المبادئ العلاقية الدلالية الكنائية 

لشكدة المبعد الكنائي 3 

وهو مشتق من ميدأ المجاورة 7. ويعالق بين القراءات الدلائية التي تخصص السيب» 
والقراءات الدلالية التي تخصص المسبب. وتمكن صباغتة كالتالي : 

مبأ كنالي 3 

هناك علاقة كنانية بين س و صء إذا كانت س وص تخصصان سببا وسبيه على 
التوالي. 

ان جملا مثل : 

(31) أمطرت السماء نباتا 

(32) تنضج أرض الخليج بالعملة الصعبة 

اتعتبر في نظرية مثل نطرية كان (1972» أمثلة للجمل الشانة. وذلك تبما لكون 
الوحدتين : نيات وعملة. تتضضان سمة مثل 1- سائل)» بيخما يتطلب الفعلان : أمطر ونضح؛ 
مفمولات تتضن مبة مثل [+ سائل). 

وهنا نقص واضح في النظرية المذكورة. ما دام المتكلمون ينتجون مثل هذه الجمل 
ويفهمونها باعتبارها جملا سليمة. 

أما في نظرية مغناة بمبادك علانية دلالية يمكن أن ترصد المعطمات المذكورة؛ فإن 
(31) و (32) لن تعتبرا شاذتين. ذلك أن النظرية تنضن مبعدا كنائيا ينطيق على الوحدات 
التي تتضن سبات متعارضة. فيمح بذلك لقواعد الإسقاط بأن تنطيق من جديد بشكل سليم, 

فالمبعد الكنائي 1 أعلاءء ينطبق في مثل هذه الحالات ليعالق بين التمثيلات الدلالية 
المخصصة للسببء» والتمثيلات الدلالية المخصصة للسبب. فمن طريقه يتم الثعائق بين الثبات 
(أي اص السيب) النتضن نلمة [- سائط] وبين تمثيل دلالي يخصص سيب ص 
(أي اس السبب) ويستلزم السمة [+ سائل) مشل : مطس ويتلك يمكن الوصول إلى قراءة 
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سليمة للجملة (31)» موافقة لقراءة مثل 
(33 أ) أمطرت السماء مطرا تسبب في ظهور 
فالملاتة التي يقيمها المبمد الكتائي 1, نسح إذن بريط ص (السبب) بأي تتثيل 
دلالي س يخصص ذيئا تتصور أنه سبب قي اص. 
ومن ثمة أيضا بمكن تأويل (32) على آساس العلاقة الكنائية التي يقيمها المبعد 
الكنائي 1 بين العملة المعبة. باعتبارها مسبياء وبين البترول باعتباره سببا. ويمكن 
اتأويل (33) و (34) استنادا إلى نفى المبمد الكنائي27) الذي يمائق بين الشقاء (المسيب) 
والدواء (السيب) في (33). وبين القوة (المسببة) واللاح (السبب) في (34) : 
(33)_تناولت كأس الشفاء 
(34) أعدوا ثهم القرة. 
كما يعالق بين الثار (السسيبة) والحرام (السبب) في 
(35) أكل في بطنه ناراً 
وبين المطر (السيب) والنبات (السبب) في : 
(36) رمي الجواد المطر 
ومن الأمثلة الإضافية التي يوردها نوريك (1981) للدلالة على إنتاجية المبعد 
الي 1؛ تعابير مثل 
(37) أفرغ زيد الكأى 
بمعنى : شريه. للتعبير عن السيب بالسيبه ومثل : 
(38) أكتب الاستدعاءات 


بمعلى : 

(38 أ) اسشدع الضيوف 

اللتمبير عن المسبب بالسبب.90© 

كما تتجلى إ: المبمد الكنائي 1 في اتطباقه لإقامة علاقات بين التأويلات 


الوحدات متمددة الدلالة: مثل : الضوم في : 

(39) أشمل زيد الشوم 
8 الأمثلة من 330) إلى (36) ثوردها كتب البلاغة في أبوا مالبيان» شن «المجاز المرسله. انظر مثلا : علوم البلاغنة للمراغي. 
4 اقظر بوريك (961ة) ع ناد 


0-36 التوليد الدلاني في البلاغة والمعجم 


إلني تؤول على الضوء 3 : «الطاقة المرئية: (السبب)» أو على الضوء 2 : «المصباح 
منيع الشون (السيب). أو مثل : المقاجأك في + 

(40) أمعشتني المفاج 

انتي تؤول على المقاجأة 1 : «الحالة الذهنيقه (المسبب)؛ أو على المفاجأة 2 : «القمل 
أو الثيء» المتسبب في المفاجأة 3. 

وتظهر سقية المبمد الكنائي 1 كذلك في تحديده لترابطات دلالية بين وحدات 
معجمية غير متعالقة صرفياء مثل الترابطات السيبية : 


أخة 
تعلم : عرف 
قعل - 


إذ تتصور أفمالاً مشل الأخة والتعلم والقئلء مسببة لحالات الامتلاك والمعرفة والموت 
على النوالي. 

7 - المبعد الكنائي 11 

وهو مشتتق من ميدأ المجاورة 3 أ ومتفرع عن المبمد الكنائي 1, باعتبار أن الملاقة 
التي يقيمها المبعد الكنائي 1 أ بين القراءات الدلالية المخصمة للمنتوج والقراءات الدلالية. 
المخصصة للمنتج» علاقة تفرعة عن علاقة سيبية أعم يعبر عنها المبمد الكنائي 1 أعلاه. فقد 
رأيناه في الفصل السابق. أنه يمكنناء على مستوى أعلى من التجر: 
بمثابة سبب في وجود هذا الشيه. 

ويمكننا أن نصوغ المبمد الكنائي 1 أء كالتالي : 

ميعد كنائي 11 

هناك علاقة كتائية بين س و صء إذا كانت س و ص تخصصان منتوجا ومنتجه على 
التوالي. 

إننا نحتاج إلى مبدأ كهذا لرصد تأويل بنيات يبدو أنها تخلق مشكلا لأية نظرية دلالية 
لا تتضن ها يوازيه. فبالنسبة لنظرية دلالية مثل هذه الأخيرة. تعتبر البنيات (41) و (42] 


أن نتصور منتج شيء ما 
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و (43) بنيات متحرقة من حيث خرقها لبعض القيود الاتتقائية التي تفرضها الأقمال فيها على 
مفمولاتها 

(41) قرأت سيبويه 

(42) درست ابن هشام 

(43) حفظ عمرو السكاكي 

فالأفمال الثلاثة : قرأ ودرس وحفظء تشترك ‏ في هذه الياقات ‏ في فرض قيد اتتقائي 
على مفعولاتها يستلزم تضن هذه الأخيرة لسمات مثل [- حي) و إ+ لفوتياء في حين أن 
سيبويه وابن هشام والسكاكي أعلام تتضن اللمة [+ إنسان) (والمة الحشوية [+ حي). 

وبذلك لن تحظى البنيات المذكورة بتأويلات دلالية في مثل النظرية المقصودة. 

أما النظرية الدلالية المغناة بميادئ مثل المبعد الكنائي 7 أء فإنها تتنبأ بتأويل هذه 
البنيات. فينطبق المبعد الكنائي 3 ! عندما يمرقل انطباق قواعد الإسقاط. ليعالق بين 
التمثيلات الدلالية المخصصة للمتتتوج: والتمثيلات الدلالية المخصصة للمنتج؛ أي بين 
اص (سيبويه) المتضن لسمات مثل [+ إنسانا» وبين التمثيل الدلالي سن المخصص لمنتوج 
اص (الكتاب). والمتضين لمات مثل [- حيا و 1+ لغويا. فالمبمد الكنائي اسل 
إذن على ربط ص (المنتج) بالتمثيل الدلالي س الذي يعين كيانا تتصور أنه منتوج صء 
وبذلك يسمح لقواعد الإسقاط بالانطياق بصورة سليمة: للوصول إلى قراءة للجملة (41) مواققة 


وبوصلنا نفس التحليل إلى تحليل (42) و (43) بصورة ممائلة. 

كما يندب الميعد الكتائي 1 أ بالقراءة الكنائية لتعابير مثل : 

44) تحتاج الروآية إلى غيال واسع 

يمعنى : 

زمه أ) يحتاج الروائي إلى خيال واسع 

إن المبمد الكنائي 1 أ ينطبق إذن كلما استخدمنا كيانا تلإحالة على كيان آخر مرتيبط 
به عن طريق علاقة المنتج بالمنتوج.2201 ومن ثمة تظهر إنتاجيته في توليد بنيات كنائية 


6 انر ليكوف رجون (7980) ص عى ‏ 35 40. 
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يحيل فيها المنتج على المنتوجء كإحالة الرسام على اللوحة. في مثل ‏ : 
(45) اشترى زيد بيكاسو بثمن خيالي. 
وإحالة منتج الخمر على منتوجه. في مثل + 
(46) يشرب عمرو جوني والكر 
وإحالة منتج السجائر على منتوجه. في مثل : 
(47) الم يدغن زيد دنهيل منذ مدة طويلة 
وإحالة صانع السيارة على منتوجه في مثل + 
(48) تفضل هند شراء بوجو 
وتظهر نسقية المبعد الكنائي 1 أ بالإضافة إلى ما مبق؛ في إقامته لعلاقات دلالية 


معجمية بين وحدات غير متحالقة صرفيا مثل : 
مؤلقه 3 كتاب 
تجار 3 طاولة. 
5 : الوحة 
دبين وحدات متعائقة صرفياء مثل ‏ : 
سرحي :8 مسرحية 
مؤلف 8 مؤلف 
دوائي : رواية 


7 - المبعد الكنائي 1 ب 

وهو ميدأ مشتق من مبداً المجاورة 1 ب, ومتفرع أيضا عن المبمد الكنائي 1, ويقيم 
علاقة كنائية بين تمثيلات دلالية مخصصة للكيانات الطبيعية: وتعثيلات دلالية مخصصة 
لمصادرها الطبيعية؛ وتمكن صياغته كاثتالي : 

مبعد كنالي 1 ب 

هناك علاقة كنائية بين س و صء إذا كانت س و ص تخصصان نتاجا طبيعيا ومصدره 


الطبيمي على التوالي. 
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وتظهر نسقية هذه العلاقة الكنائية في معجم اللفة العربية: في وجود وحدات ملتبة 
دلالياً. يمكتها أن تدل على الشيء نقه أو على مصدره الطبيعي. قالطماطم تدل على 
5 (أي التتاج) في مثل : 

(وه) أكلت طماطم طرية 

أو على هالنباته (أَي المصدر الطبيعي) في مثل : 

(50) أزهرت انطماطم 

والفتم يبل على «اللحره. في مثل : 

(51) تناول زيد غنما 

أو على «الحيوان», في مثل : 

(52) كان مرو يرعى الفتم 

والزيتونة تدل على «الثمرقه» في مثل : 

(53) لم يبق في الصحن إلا زيتونة واحدة 

أو على «الشجرة». قي مثل : 

(54) حطمت العامفة زيتونة زيد 

ومثل ذلك وحدات كثيرة كالقطن والدجاج والمون... الغ 

وتتجلى إتتاجية المبمد الكنائي 1 ب في اتطباقه لتأويل بنيات كثالية يحيل فيها 
النتاج على مصدره الطبيمي؛ مثل + 

(55) إني أراني أعصر خمراً 

حيث يحيل الخمر على «العتبء. ومثل : 

(56) لزيد تسعة هكتارات من السكر 

حيث يحيل السكر على «الثمندره أو قصب السكره. ومثل. 

(57) في حظيرة عمرو منات اللترات من الحليب 

حيث يحيل الحليب على «البقره. ومثل ': 

(58) في السهول أطنان من الحبوب 

احيث تحيل الحبوب على مصدرها النباتي. ومثل + 

(59) غرست شجرا 
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حيث يحيل الشجر على «البذوره.(17 

كما تجد بنيات يحيل فيها المصدر الطبيعي على النتاج الطبيعي؛ مثل : 

(60) شريت جوزا وشربت هند تفاحا 

حيث يحيل الجوز والتفاح على «العصيره الستخلص منهما.2120 

وبذلك يتضح أن تأويل مثل هذه التراكيب يستلزم تضن النظرية الدلالية لمبدأ مثل 
المبعد الكنائي 1 ب» حتى لا تعتبر هذه التراكيب الدلالية: التي يسدعها المتكلمون 
و يؤولونها بكيفية تلقائية تراكيب شانة دلاليا. 

1 - المبعد الكنائي 1 ج 

وهو مشتق من مبدأ المجاورة 3 ج؛ ومتفرع كذلك عن المبعد الكنائي .١‏ وهو يقيم 
علاقة كنائية بين تمثيل دلالي يخصص المننوج. وتمثيل دلالي يخصص الأداة التي يستلزمها 
إنتاجه بكيفية رئيسية. وتمكن صياغته كالتالي + 

مبعد كدالي 3ج 

هناك علاقة كنائية بين ى و صرء إذا كانت س تخصص منتوجأ. و ص أداة رئيسية في 


6" 
بالإضافة إلى الترابطات الدلالية التي يقيمها هنا المبمد الكنائي بين وحداث غير 
متعالقة صرفياء مثل 
نول سيج 
فرشة : الوحة 


1 يسلك بعش الندساء مئل هته المعطيات في باب مامتبارما سيكودس اتظر مثا المراغي م : 00ة. مي حين يللكها 
البمش الأعرغي باب «السيبيته. أنظر مثا ارازي عن الميوطي في «المزهر» + (3590. 

وتسلاك أمثظة مثل ل عند القماء. في باب مامتبار ما كبان. اتظر المراغي مثلا م : 0ة. كسا أن هذا الأخير يشلك 
مل 


أ دخلك القنى من الكو 
عيث تعيل الشسى على #الضودم الصادر عنهاء في باب مالمزوميقم, لنظر المرافي ع : 259. 
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فإن تسقيقه تجلى قي أزواج من الوحدات المتعالقة صرقيا والدالة على الأدوات 


ومتتوجاتهاء مثل : 
طلم راقنة ل (بحث) مرقون 
طاحونة 3 طحين 
عصارة. 8 عصير 


كما تنجلى في بعض الوحدات الملتبسة دلالياء والتي يمكن أن تدل على الأداة أو على 
المنتوج, كما في اللسان: التي ندل على «المضوء أو على «اللغةه التي تنتج عن استخدامه. 

ونظهر إنناجية المبعد الكنائي 1 ج في انطباقه لتوليد بنيات كنائية, مثل : 

(61) يفضل زيد القلم على الكمان 

حيث يحيل القلم على «الكتاب» والكمان على «الموسيقى». 

ومثل : 

(62) تعتقد هند أن الكاميرا أغنى من الفرشة 

حيث تحيل الكاميرا على «الصورة». والفرشة على «اللوحةء. ومن ذلك أيضا ما يدعوه 
بعض القدماء «بالألية».131) ويمثلون له بمثل ه 

(63) يتكلم زيد خمسة ألسن 

(64) زوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومة) 

حيث يحيل اللسان (الأماة) على المتنوج (اللفة). 

7 - المبعد الكنائي 2 

عناك فئة أخرى من المباعد الكنائية تشترك في كونها تخصص ترابطات بين المناصر 
التي تندخل في إنجاز الأفمال (05)» فتريط بين التمثيلات الدلالية المخصصة للأفمال 
والتمثيلات الدلالية المخصمة لموضوعاتها #ه*) ومتفذيدها (اممهم والآدوات الرئيسية 
المستخدمة في إتجازها. 


اذام انظي مثا المرلغي من ع : 360 - 261. المعطي 69) : سور هيم هد 
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وبذلك تكون بصدد مباعد كنائية أربعة تخصص علاقات الفمل بالموضوع؛ والنمل 
بالأفاق, والفمل بالمنفذء والمتقذ بالأداة. ويمكتنا أن نلاحظ أن الإمكانات العلاقية الأخرىء 
كعلاقة المنفذ بالموضوع وعلاقة الأداة بالموضوع. تدخل في غلاقة السببية. وقد حددناها 
سابقا باعتبارها علاقات يبن المنتج والمنتوج وبين الأداة والمنتوج على النوالي. 

إن المبعد الكنائي 2 مشئق من مبدأ المجاورة 2. ويمالق بين التيثيل الدلالي 
المخصص للفملء والتمثيل الدلالي المخصص للموضوع؛ وتمكن صياغته كاثتالية 

مبعد كنائي 2 

هناك علاقة كنائبة بين ى و صء إذا كانت سس وص تخمصان قملا وموضوعه على 
التو 

لشن تباط داك نبلل عبد ورلا فمية على 
رأسها الترابطات القائمة بين وحدات متمالقة صرقياء مثل 


كنب 5 كتابة 
لبس 08 لبان 

عبر 1 غير 

دخن ١‏ دخان (سجائر) 
شرب : شراب 


أقل : أكل 


كما تنضح نسقيته في وجود وحدات ممجمية يمكنها أن ندل على الفعل نفسه أو على 
موضوع إنجاز الفعل. ذلك مثال وحدات مثل. : أكل. التي تدل على فمل الأكلء في مثل : 

(65) حان موعد الأكل 

أو على موضوع الفمل من المواد الفنائية» في مثل : 

(66) لم أذق أكلاً لذينآ كهنا 

ومثل : رثم : الني تدل على فعل الرسمء في مثل + 

(67). بعض الفتاتين يفضلون الريم صباحاً 
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أو على المرسوم» في مثل د 
(68) عذا الريم جميل بخطوطه المائلة 
ومن ذلك أيضا ما يورده القدماء في باب بإطلاق المصدر على اسم المفسول»,!94 


(69) ولا يحيطون بشيء من عله 
حيث يحيل العلم على «المعلوب». أو في باب بإطلاق اسم المقمول على المصبره,!995؟ 


مل : 
(70) (بأيكم المفتون) 
حيث يحيل المفتون على «الفتنقه. 


الابقا السبعد الكنالي 2 

وهو مشتق من ميدأ المجاورة 2 أ. ومتفرع عن الميمد الكنائي' 2. ويمالق بين التمثيل 
الدلالي المخصص للفعل. والتمثيل الدلالي البخصص للأداة التي يتطلبها إنجاز الفمل. وتمكن 
صياغته كالتالي 

مبعد كنائي 12 

هناك علاقة كنائية بين س و صء إذا كانت س تخصص فملاء و ع الأداة التي 
يستلزمها إنجاز س. 

وتتجلى نسقية المبمد الكنائي 2 أ في الترابطات المعجمية التي نجدها بين وحدات 
متمالقة صرفياء تدل على الفمل وعلى أداة إنجازه, مثل ‏ : 


طرق 2 مطرقة 
طحن 5 'طاحوئة 
قم 8 مقص 
عاين 3 عين 
صقى 9 مصفاة 
اناف . سيف 


14 انقسه ص : 262. المسلى 0680 : سورة البقرة 355 
15) انهه ن.اصي. المسطى (070 : سورة القلم كد 
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بالإضافة إلى الترابطات المعجمية بين وحدات غير متعالقة صرفيا؛ مثل ‏ : 
ركل 5 رجل 
م 0 2 
وهي ترابطات تنتمي إلى البنية التصورية لمثل هذه الأفماله كما يعير عن ذللك عدم 
إمكان (71) و (2) + 
(21) * ركله بيده 
(72) * لكمه برجله 
وتظهر إتتاجية الميعد الكنائي 2 أ في انطباقه لتوليد بنيات كندائية نحيل فيها على 
الفمل بالأداة المتميزة التي يتطلبها إنجاز هنا الفمل. فتقول مثلا : 
(73) أتعب الكمان زيناً لأنه أصمب من الطبل 
فنحيل على فعل العزف بأداته, وعلى فمل التقر بأداته أيضاً. وتقول : 


اللدلالة على أن فمل النضال السلح أتجع من فمل النضال الفكري. وتقول + 

(75) قنى الوط على السجين 

للدلالة على غمل الجلد بأداته. 

وكلها معطيات يتطلب رصدها إغناء النظرية الدلالية بمبدأ علاقي دلالي مثل المبعد 
الكنائى 2 5 


53 - المبعد الكتائي 2 ب 
وهو مشتق من مبدا المجاورة 2 بء ومتفرع أيضا عن المبعد الكنائي 2, ويقيم علانة 
بين تمثيلات دلالية تخصص الفعل» وتعثيلات دلالية تخصص منفذ الفمل. 
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.وقد لا تخلو لغة طبيعية من أزواج من الوحدات المتعالقة صرفيا؛ والدالة على أفمال 


ومنققين» مثل + 


ع 1ه 


# تجار 


وتمكن صياغة هنا المبعد الكنائي كالتالي : 

مبعد كنائي 2 ب 

هناك علاقة كنائية بين سس وص إذا كانت ى و من تخصصان فملا ومنقذه على 
قلي 

وتتجلى إنتاجية المبعد الكنائي 2 ب. في انطباقه لتوليد بنيات كنائية يحيل فيها 
المتفذ على الفمل» مثل : 

(76) يحتاج الملاكم إلى استعداد بدني خاص 

(77) يحتاج الطباخ إلى نار 

للدلالة على أن غمل الملاكمة يتطلب استعدادا خاصاء وعلى أن فمل الطبخ يتطلب 
اتوفر النار 

ومن ذلك أيضا ما يورده القدماء في باب «إطلاق أسم الفاعل على المصدر»,1©0» مثل : 

(76) ليس لوقعتها كاذبة» 

أي : «تكذيب». 

كما أن الفمل يمكن أن يحيل على المنفذ في مثل : 

(29) ووجه الهجوم بدفاع مستميت 


تمه ب ى. المعلى 30 - سور لوائة 2 
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حيث يدل قعل الهجوم وفعل الدفاج على المهاجمين والمدافعين على التواني. ونثل + 

(80) عمل التأليف الجاد على تنوير العقول. 

حيث يدل فمل التأليف على المؤلفين. 

7 - المبعد الكنائي 2 ج 

وهو مشتق من مبدأ المجاورة 2 ج. ويتملق هذا المبعد الكنائي الرايع» ضن المباعد 
الكنائية التي تخصص الملاقات بين المناصر المتدخلة في إنجاز الأفمالء بؤقامة ترابط بين 
التمثيل الدلالي المخصص للمنفذ, والتمثيل الدلالي المخصص للأداة "١‏ المستخدمة في 
إنجاز الفعل» كالترابط بين المحارب والسلاح» والكداتب والقلم... اخع. وتمكن صياغة هذا 
المبعد الكنائي كالتاتي : 

مبمد كنائي 2 ج 

هناك علاقة كنائهة بين س و صء إذا كانت س تخصص منفذ ف» و ص الأدلة التي 
يستخدمها س في اتنقيذ ف 

وتظهر نسفية المبمد الكنائي 2 ج؛ في إقدامشه ترابطات دلالية بين وحدات مثمالقة 
صرفياء مثل الأزواج التالية : 


ساف سيف 
طيال : بل 
نابل انبل 

حيل 


وفي بعش الوحدات مثل : راقئة؛ التي يمكنها أن تدل على المنفف في مثل + 
(63) تأخرت الراقنة عن موعد العمل 

أو على الأداة (أو الآلة): في مثل : 

(82) اشترى زيد راقنة كهريائية 
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وتتجلى إتتاجية المبعد الكنائي 2 ج. في اتطياقه نتوليد بنيات كنائية نحيل فيها 
بالأماة على المنفنةة) مثل + 0000000 

(83) قرأت لقلم بارع 

(84) يتصدر القانون والعود الجوقة. 

(85) شما الناي الليل كله 

فنحيل بالقلم على «الكاتب» في (83)» وبالقاتون والعود والناي على «المازفين» بهذ 
الآلات في (84) وى (85). 

1 - المبعد الكتائي 3 

وهو مشتق من مبدأ المجاورة 3» ويمالق بين التمثيل الدلالي المخصص لأي جزه من 
أجزاء كيان مين والتمثيل الدلالي المخصس لهذا الكيان باعتباره كلا. وتمكن صياغة هذا 
المبعد الكنائي كالتالي 3 

مبمد كنائي 3 

هناك علاقة كنائية يين سس و صء إذا كانت س تخصص جزءأ من الكل ص. 

ويمكن هنا المبعد الكنائي من رصد ترابضات كنائية نحيل فيها بالجزه على الكل, 
كإطلاق الشراع على الفينة» واللنصل على الرسع. والرقبة على الإنسان» والعين على 
الجاسوس... الخ. أو بالكل على الجزء. كإطلاق الأصابع على رؤوس الأنامل:188) في مثل : 

(06) (يجملون أسابعهم في آذاتهم» 

كما تظهر إتتاجية المبعد الكتائي 3 في توليد تعابير مثل : 

(87) اشترى زيد عجلة 

حيث تدل المجلة على «الدراجقه. ومثل : 

(88) أعرف في الجامعة رؤوبا فارفة 

حيث تدل الرؤوس على «أشخاصء جاهلين. ومثل : 

(89) اكثرت الأيادي الماطلة 

حبيث تدل الأيادي على «الأشخاص» الماطلين... الخ 691 
17 وانظر ليكوف وجونسين (9959) مي : لق 


8) اتظر اثمراضي مي : 5. المعطى 1867 + سورة اقبقرة 39 
9 واتطر ليكوف وجونون (1990) م ص : 30 - 38. 
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1 - المبعد الكنائي 13 

إن المبعد الكتائي 3 يعائق إذن بين كيانات يعتبر بعضها جزباً من البعض الآخر. لكن 
علاقة الجزء بالكل تنطبق أيضاً ‏ على مستوى أعلى من التجريد ‏ لتعالق بين أفمال (أو 
عمليات) مركبة, وبعض الأفمال (أو العمليات) البسيطة التي تعتبر أجزاء رئيسية في إنجاز 
هذه الأفعال المركبة. وذلك مثل الملانة بين فمل الأكلء والأغمال اليطة التي يتلزمها 
إنجازه كالمضغ والبلع... الخ. 

ولذلك نحتاجء لرصد مشل هذه الترابطات: إلى مبعد كنائي متفرع عن المبعد 
الكنائي 3. نصوغه كالتائي : 

مبعد كنائي 13 

هناك علاقة كنائية بين س و ص؛ إذا كانت س تخصص فعلا بيطأ رئييا في إنجاز 
الفمل المركب اص. 

فالمبعد الكنائي 3 أ يعالق بين التمثيلات الدلالية لوحدات تصف أفمالاً (أو عمليات) 
مركبة. والتمثيلات الدلالية لوحدات تصف الأفمال (أو الممليات) البسيطة التي تعتبر رئيسية 
في تحقيقها. فالفمل : طبخ, الذي يدل في معناء البسيط على «الإنضاج بمرق ونحومه,!229 
يتع للدلالة المركبة على مجمل الأفمال (أو السليات) التي يتلزمها تحقيقه كالفسل 
والقطع وإيقاد النار ومل. الأواني وإعداد المواد... الخ. وبذلك فالمبمد الكناتي 3 ! يمالق 
بين فصل الطبخ المركب في (90): ومتوالية الأفمال البسيطة التي يتطليها إنجاز 
في 6 : 

(90) طبخ زيد اليطاطس 

(91) أعد زيد الأواني وقشر البطاطس وغسلها وقطعها... وطبخها في المرق 

ومثل ذلك تقول + 

(92) ذهب عرو إلى السوق 

اللدلالة على مجمل الأقعال والممليات التي يستلزمها إنجاز مثل هذا الفعل المركب. 

ويدخل في هنا الإطار كثير مما اعتيره القدماء من ياب «دلالة الغاص على العام 


نا انظر المعجم الوسيط نج الع : عقر 


مبادئ علاقية دلالية سنا 


كدلالة «الركوع» على «الصلاة»ء!27) أو «القياب» على «الصلاةه في مثل : 

(93) (قم الليل إلا قليلا 

أي د «صلء 20م 

كما يوردون «علاقة الخاص بالعار» في حديثهم عن تقل «الاسم لللفوتيه إلى المعنى 
الشرعي». كما في تقل امم «الملاة» من مجرد «الاتباع» إلى «مجموع الأفمال الشرعية» التي 
يعنيها الاسم شرساً. حتى أنه «لا يخطر بيال السامع والمتكلم إلا جملة هنه الأفمال دون 
الاتباعء.!20) ويوردون «علاقة العام بالخاصء في تقل «الصوبه من إفادته في اللفة «الإمساك» 
إلى إفادته في الشريعة «إمساكاً مخصوصاء...(24) الخ. 

3 . السيعد الكنالي 4 

وهو مشت من مبدأ المجاورة 4, ويقيم ترابطات كدائية بين التثيلات الدلالية 
اللوحدات الدالة على الأوعية. والتمثيلات الدلالية للوحدات الدالة على محتوياتها. وتمكن 
مياغته كالتالي : 

مبعد كنائي 4 

هناك علاقة كنائهة بين سس و صء إذا كانت سس و ص تخصصان وصاء ومحتواء على 
النوالي. 
ا الملاقة الكنائية:التي يعبر عنها المبمد الكنائي 4: في الدلالة اشفية 
المزدوجة لبعض الوحدات التي يمكنها أن تدل على الوعاء أو على محتواه في صورة مقدار 
كمي؛ مشل : ملعقة, كأُس» زجاجة علبة؛ صحن» كيس... الغ. ومن لمة فإن المبعد 
الكنائي 4» يمكننا من رصد الملاقات الكنائية بين جملتي كل زوج من الأزواج الثالية : 

 )94(‏ شريت الكأس 

(94 ]) شرب محتوى الكل 

(95) كانت الزجاجة مرة. 

(95 أ) كان محتوى الزجاجة مرا 

(96) أكل عبرو الصحن كله 

(96 أ) أكل عمرو محتوى الصحن كله 
انطر: إرشاد القصول اللشوكابي من : فة. 
2 انر المراضي فى : 58. المعطى (183 : سورة المرمق . 


انفر : المعتمه لنصيي ١‏ 25. 
4 انظر القصل الأول. 


ليحت النعصملة فلمستوق على الأوعية التي توي كالملاقة بين الجملتين : 

97 قلب الحليب 

(197) قلب وعاء الحليب 

أو بين الجملتين 

(96) وسم زيد الخمر بعلامة مميزة 

(98 أ) ويم زيد زجاجة الخمر بعلامة مميزة 

- المبعد الكنائي 4 1 

وهو مشتق من ميدأ البجاورة 4 أ» ومتقرع عن المبعد الكنائي 4؛ ويربط بين 
التمثيلات الدلالية المغصصة للمحلات. والتمثيلات الدلالية المخممة للحالين في عدم 
.لبد الكنكي 14 يرصد الملاقة الدلالية الكنائية بين قراءة ووصنة مثل : المديئة, 
باعتيارها محلاء وقراءتها باعتيارها حالا. ومن ثمة بنيات كثائية نحيل فيها على الحال 
بالمحلء مثل 

(99) استقبلت المدينة زينا 

أي : سكانهاء أو مثل ‏ 

(100) «واسأل اثقرية» 

أي : أهلها. أو مثل : 

(101) سافرت الدار كلها 

أي : سكاتها. 

فتظهر إنتاجية المبعد الكنائي 4 أ في انطبافه لتوليد مثل هذه البنيات» وينيات 
مشابهة تحيل فيها ببالمؤسسات التي نمتيرها أمكنة أو محلات» على الأخراد السؤولين بهذه 
المؤفات. مثل : 

(102) قبل البيت الأبيض القرار 

(103) رقض الكرملين المماهدة 

(104)_قدمت بغداد مشروعاً لقلام 

(105) فرضت باريس تأشيرة الدخول على الأجانب 

(106) وافق افبرلمان على المشروع 
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أي : توابه. ومثل 

(107) ساهمت الكلية في الندوة الثقافية 
أي : أمائنتها. ومثل + 

(108) حاكمت المحكمة الستهمين 


بالمراحل الزمنية ‏ التي تعتبر عندئذ محلات عل من هلان فيينا: ويلك ينعد اتطباق 
المبعد الكنائي 4 أ من البعد القضائي إلى البعد الزمني. ليولد بنيات مثل 
(109) لم يقدر القرن الابع عشر جائيلي 
(3710) أدركت العصور الحديثة قيمة العلم 
للإحالة على الناس الذين عاشوا في القرن السابع» وفي العصور الحديثة على التوالي. 
ويمكننا أن نجد. بالإضافة إلى ما سبق. دليلا آخر على نقية المبمد الكتائي 14م 
وذلك في معجمة التمالقات الصرفية الدلالية بين الوحدات المخصصة للمحل والوحدات 
المخصصة للحال؛ مثل 
93 مغريي 
9 قروي 
: بحري 


أما المبعد الكنائي الذي يرصد التعائقات المذكورة, فتمكن صياغته كالتالي. 

مبعد كنائي 4 أ 

هناك علافة كنائية بين سس و صء إذا كانت س و ص تخصصان حالاً وبخلا على 
التوالي. 

3 . السبعد الكنائي 5 

أما المبمد الملاقي الدلائي الكنائي الأخيرء فمشتق من ميدأ المجاورة 5 ويقي, 
علاقات كنائية بين المالكين وملكياتهم. انه يربط بين الدلالية للمالكين سواء كانوا 


5 وانظر #مراغي ف + فلنة. المعطى 1103 : سورة يومف 83. 
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أفرادا أو جماعات: والتمثيلات الدلالية لملكياتهم سواء كانت أشياء منقصلة أو كيانات مثل 
الذاكرة الجيدة والمادات واللفة والوظائف المؤسساتية الاجتماعية والياسية... الخ. 
إنتنا تتصور اللغة أو المادات الحضارية ملكية لأصحابهاء ولتلك نسي اللفات 
والحضارات بأسماء أصحابها. وتحيل على المتكلمين يبعض خصائص لغاتهم: فنقول مثلا : 

(131) العريبة لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك 

(112) اللهجة الحجازية لا تهمز 

(113) ألم تعرف الحضارة المربية رمم الأشخاص ؟ 

ولذلك أيضا تسرق اللغة أو الكتابة, كما تسرق أية ملكية أخرى. فيقال : 

(114) يسرق المستممر الثروة والحضارة واللغة 

ونجد في بعض المنشورات المراقية الحالية من يقول + 

(315) القد سيرق الفرس الكتابة العريية 

وتتجلى إتتاجية المبمد الكنائي 5 في انطباقه لتوليد بنيات كنائية تحيل فيها ببعض 
الخصائص التي نعتبرها ملكيات, على من يملكها من الأشخاص؛ مثل : 

(116) اس : هل سألت زينا 5 

اص : أجل, سألت ذاكرة خارقة للمادة حقا ؛ 


وس 

(177) اس : هل رأء 
ص : رأيت جمالا لم تره في حياتك 1 

أو بنيات نحيل فيها على الأشخاص بما يملكونه من أثياءء مثل : 

(118) وصلت سيارة زيف 

أي : وصل زيد. ومثل : 

(119) اتزوج عمرى ثروة هائلة 

أي : امرأة تملك ثروة عائلة. 
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وتظهر نسقية المبعد الكتائي 5: في ممجمة بعض التعالقات الصرفية الدلالية بين 
وحدات مخصصة للمالك ووحدات مخصصة للملكية: مثل : 


مالك 5 ملكية 
عاقل 3 عقل 
ثري 9 ثروة 


وبذلك يمكننا أن نصوغ المبمد الكنائي 5 كالتالي : 

مبعد كنائي 5 

هناك علاقة كنائية يين س و صء إذا كانت س و ص تخصصان مالكآ وملكيتته على 
التوالي. 

ويمكتنا على مستوى أعلى من التجريدء أن نلحق بهذا المبعد الكنائي؛ مجموعة من 
الترابطات التي تدخل في تصوراتنا. ضضن علافات المالك بالملكية. من ذلك العلاقات التي 
اتربط بين الأشخاص من جهة؛ وشهاداتهم أو مراتيهم العلمية من جهة أخرى. فنحن نحيل على 
الأشخاص سواء بأسمائهم أو بشهاداتهم العلمية, فنقول مثلا : 

(120) خرج الدكتور من الفصل 

للإحالة على زيد الحاصل على شهادة الدكتوراء. كما نحيل على الأشخاص ببعض 
المراتب العلمية الخاصة. كأن تقول 

(121) ليس في الجامعات العربية أية جائزة توبل 

للإحاثة على انعدام وجود علماء حصلوا هذ الجائزة. 

ومن ذلك أيضا الملاقات التي تربط بين الأشخاص والمتاصب المؤسساتية أو الوظائف 
الاجتماعية والسياسية التي يملكونهاء إذ نجد وحدات معجمية يمكنها أن تحيل سواء على 
وظيفة داخل نسق مؤسساتي معينء أو على الشخص ناته الماك لهذه الوظيفة. فكلمة : 
الرئيس, مثلاً. يمكنها أن تحيل على الوظيفة (أو المؤبة) في مثل : 

(122) يحكم الرئيس في بعض البلدان مدى الحياة 

أو على الشخص ذاتهء في مثل + 

(123) كان الرئيس يغضل أفلام رعاة اليقر 
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ومثل ذلك كلمات كالوزير والجندي والضابط تحيل على وظائف في مثل : 

(124) اللوزير صلاحيات محددة 

(125) يمتتثل الجتدي لأوامر الضابط 

كما تحيل على ذوات الأشخاص في مثل + 

(126) أحس الوزير بالبرد البارحة. 

(127) ضرب الجندي الضابط بالعصا 

ونجد في هذا السياق كثيرآ من أسماء الأشخاص مشتقة من وظائف أو مهنء مثل : فلاح» 
حداد, صائغ وزير... الخ. ومن الترابطات التي يمكن إدراجها أيضا ضن علاقة المالك 
بالملكية» الملاقة بين اللباس ‏ أوما يدخل في حكمسه ‏ ومالكه.!76) تنفترض أن 
المبعدالكدائي 5 ينطبق كلما أحلنا بصورة اللباس على الجندي أر الشرطي أو البهلوان أو 
النادل» أو بالبذلة البيضاء على الممرض» أو بالجلباب على الفقيه النقليدي» أو بلون الأقبصة 
على الفرقة الرياضية... الخ. فينطيق المبعد الكنائي 5 لتوليد بنيات كدائية نحيل فيهاا 
باللباس ‏ أو بعض أجزائه ‏ على صاحيهه مثل : 

(128) أسابت القذيفة قبمة زرقاء 

أي : جنديا أسمياً. ومثل : 

(129) حارب ايليون البثل الجمراء 

أي : جنود أتجلترا. ومثل : 

(130) اتتصرت الأقمصة الخضراء في المقابلة 

أي : اللاعبين الذين يرتدون أقمصة خضاء. ومثل : 

(4137 طرد رب المعمل بذلة زرقاء 

أي : عاملا. ومثل : 

(132) أحتلت الكوفيات جوانب الملهى الليلي. 

أي : عرب من الخليج. 


6 انر علاقة المجلوفي آواب هالمجثر المرسله عند القمد. حيث يدمجون بإطلاق اليا على تلنشىه في من 
(ب) تشككث بالريج الأمم ييه يسن الكريم على القا بسحو 
واتطر المرافي مس : 361 مثا. وواضح أن معنى «المجلوره هأء مختلف عن المنهوم التصوري العم الذي تيال وفلك تن 
الاغتلاف الاحبارات التطرية والستهجية الأمة التي تود علدا حفا. عن منطلات القمسا.. والظر اتفصل الأول تفص 
الرلع. 
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كما نفترض أن نقية المبمد الكنائي 5 تتجلى أيضا في ممجمة بعض التعايير المسكوكة 


(133) عصر الأحذية الغليظة 

للإحالة على الديكتاتوريات المكرية. ومثل ‏ : 

(134) عمممدز عل متمعدمه. 

للإحالة على المهووس بمتابعة النساف.. اليع. 

بهذا تكون قد اتتهينا من حص مجموعة المبادئ الملاقية الدلالية الامتعارية والكنائية؛ 
التي افترضنا اعتفاقها من ميادئ تصورية قائمة على المشايهة والمجاورة؛ تنثمي إلى البنية. 
التسورية. وننتفل في القم الموالي؛ إلى مزيد من التوضيح بصدد ضرورة إغناء النظرية 
الدلالية بمثل هذه الميادئ الملاقية الدلالية» ويصدد وظيقتها داخل النظرية الدلالية. 

2 - النظرية الدلالية ووظيقة المبادق العلاقية الدلالية 

تتوخى النظرية الدلالية الإجابة عن سؤال أساسي عام : «ما هو المعنى ؟». وهي تسلنك 
في ذلك طريق تجزئ هذا الؤال العام إلى تساؤلات أكثر تخصيصاً. ومن ثمة فالتاؤل عن 
المعنى عموماً بقتضي من النظرية الدلالية رصد الخصائص الدلالية؛ أو الملائق الدلالية في 
اللشات الطبيمية مشلل التمدد الدلالي: والشذوذ الدلائي؛ والترادف» والتضادء والاقتضاء 
والتحليلية... الخ,ا”3) باعتبار أن الرصد الكافي لهذه العلائق يعني الإجابة عن السؤال العام 
والعكى صحيج أيضاً. 

وبحثنا هنا يمى أماماً بمض قضايا التمدد والشنوذ الدلالين؛ بالنظر إلى علاقتهما 
الوثيقة بقضايا التوليد الدلالي عموماً. 

ويمكن أن يتنبط من ذلكء أن النظرية الدلالية تهم البنيات الدلالية للغات الطبيعية 
عموماً» ولا تهم البنية الدلالية في لفة خاصة دون أخرى. فتحديد خصائص دلالية مثل 
الخصائص الابقة, لا يقتصر على فئة محدودة ممينة من اللفات الطبيعية. إنها خصائص دلالية 
وعلائق تعبر عنها الوحدات والمركبات والجمل في كل اللفات الطبيمية 291 

وبالنظر إلى التمييز بين النظرية الدلالية والمكون الدلائي في وصف أية لفة. فرإن 
المباعد الاستعارية والكنائية تدخل في إطار النظرية الدلالية: وليست هناك حاجة إلى 


37) انطر القني الفيري 07995, 799/2 وجاكتدوف (1978 س + 202. ر(1963/ ص : 19 وكاتر (1972) الذي يحند من هذه 
القسائس عسي عثرة خميمة. فى سن 1 154 
8 انظ كار 09720 فى ص : 33-13 
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إدماجها في المكون الدلالي «المميارء!””) المتضن لقواعد الإمقاطء مادمنا تقترض في هذه 


الباعد خصيصة الكلية. 
اتتضن النظرية الدلالية إذن. مكوتا دلالياً - يضم قواعد الإسقاط ‏ ينطيق على سامات 
اهيأ تم فيها إدصاج الوحدات المعجمية. وينتج تمثيلات دلالية للجمل. إلا أن 


تخصيص البنيات الدلالية لا يقتصر على التمثيلات الدلالية بهذا الممنى» وإنما تفترض استقلال 
هذه البنيات الدلالية وخضوعها لقيود سلامة خاصة بها. عوض أن نقف فقط عند اعتقاقها من 
البنيات التركيبية بواسطة قواعد الإمقاط.(30) فبينما اعتيرت هذه الأخيرة وحدها محددة 
اللصورة الدلالية. عند كاتز ويوسطل (7964) وكاتز (3972)» فإئنا تفترض في النظرية الدلالية 
مجموعة من المباعد ‏ المشتفة من قواعد سلامة التصورات التي تحدد البنيات التصورية ‏ 
المخصمة لمظاهر البنية الدلالية المستقلة عن البنيات التركيبية. وريما أمكننا أن تعتبر هذه 
المجموعة من المبامد جزءا مما يميه جاكندوف (1983) «قواعد سلامة الدلالة» التي تتضن 
لائحة السمات الدلالية ومبادخ ضها.ء(1:© 

يمتبر كل مبعد متنترج إفن» جزءا من النظرية الدلالية؛ مشتقا من مبداً تصوري. وتعمل 
هذه المباعد خاصة. على تحديد الملاقات بين المناخل المعجمية للوحدات؛ والممائي 
(المولدة) التي يمكن أن تأخذها هذه الوحدات على مستوى التركيب الدلاني. 

ويمكننا أن نصف هذه الوظيفة الإبداعية ‏ أو غير المسجمية 331 للمباعد كائتالي. 
في نظرية تأويلية. مثل نظرية كاتز (1972). تنطيق قواعد الإسقاط على السامة 
المركبية لتقم القراءات المعجمية للوحدات فيما بينهاء وتبني تأويلاً دلالبا للينية ككل. 
ويتوقف الوصول إلى بناء هذا التأويل الدلالي. على توافق القرامات المعجمية للوحدات 
المكونة أثناء اتطباق قواعد الإسقاط. فإذا تعارضت بعض السمأت في تقطة معينة من صلية 
الضم هذه فإن بناء تأويل البنية يتوقف. وتعتبر المتوالية شاذة دلاليا: 390 


29) نشد بذثلك المكون الدلاثي هي النظرية لبمار : كاتز ويوسطل 79640 تشومكي (01965. وأظر تورينك (69561 

6 أنظر الل ايع 

39 نظي جاكتدوف 9900) ع ذه 

52) إذ كد أن امد علاقة باتمكون الدكالي» فإ لها علاقة كذلبك بالتكون المعجمي عن طريق للنواصد المممبية اللاي 
وانظر النمق الموقي. 

31 انظ توضيح ذلك في النسل التققت.. 
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أما في نظرية تأويلية مغناة بالمباعد قإن أنطباق قواعد الإسقاط يكون مصحويا 
اختيارياً باتطباق أي مبعد ملائم من المباعد. ويمكن هنا الإجراء النظرية الدلالية من بناء 
تأويلات البنيات الدلانية الموندة. غالمباعد تنطيق اختياريا على كل طيقات الوحدات 
المعجمية. وبذلك يمكنها أن تتنبأ بالتأويلات السياقية عن طريق رصد العلاقات الامتعمارية 
والكنائية بين القراءات المعجمية والفراءات السياقية للوحدات. وهي تنطبق بكيقية متناوية مع 
انطباق قواعد الإمقاط. فإئا توقف الاشتقاق الدلالي في تقطة ممينةء تدخلت المياعد ليناء 
التأويل الوارد. وبذلك تفترض أتنا تكون يصدد «تأويل دلالي للجملقه عندما يتم انطباق 
قواعد الإسقاط والمياعد الموازية. وإذا توتف الاشتقاق رضم انطياق المباعده عندئذ فقط تعتبر 
البنية شافة دلالها. 

وتؤدي بنا هذء الفرضية إلى إعادة النظر غي تحديد كاتز (1972) للشنوذ الدلالي,!4© 
فتحدد هذا الأخير كائتالي : 

(135) يكون المكون شاذا دلاليا عندما لا تند إليه أية قراءة يعد انطباق قواعد 
الإسقاط والمبادق الملاقية الدلالية. 

ويبدو أن إغناء النظرية الدلالية بالمباعد يعيره من وجهة نظر نفسية؛ عن ميل المنكلم 
السامع إلى محاولة البحث عن تأويلات دلالية ملائمة للبنيات» بغض النظر عما تبدو عليه 
هذه الأ ن شنوذ دلائي للوعلة الأولى 2351 
تنطبق المباعد إذن» أثناء الانطباقات المتنالية لقواعد الإسفاط. بكيفية اختيارية, إلا 
في حالة تعارض السمات حيث يصبح انطباقها ضروريا. وبالإضافة إلى الأمثلة التي قدمناها 
في القسم الأول من هذا الفصلء أثناء استدلالنا على ورود المياعد بالنسبة ليناء تأويل البنيات 


الدلالية المولدة» تقدم هنا أمثلة إضافية. 
يعرقل انطباق قوفعد الإسقاط أثناء عملية غم قراءات الوحدات المعجمية لبناء التأويل 
الدلاثي في الجملة 


(136) هضم زيد ألفكرة الجديدة 
وذلك نظرا لتعارض المة الانتقائية 1+ محوس) في الفمل. مع انسمة [+ مجردا في : 
الفكرة. لكننا لن تعتبر (136) جملة شاذة دلاليا. قتحديد الشنوذ الدلالي في (135) أعلاء: 


:لطر كت 7879 س :9 ور تمل القت م هذا ليد 
15 وتظر توويك (398) ص ء 189 


32308 انتوليد الدلالي في البلاغة والسمجم 


يشير إلى أن البنيات لا توصف بذلك إلا بعد انطباق المباعد بموازاة قواصد الإسقاط. والحال 
أن النظرية الدلالية تتضن مبعداً وإردأ في حائة تأويل بنية مثل (136). فيمالج بناء تأويلها 
بانطباق المبمد الاستماري 1 الذي يعالق بين الكيان والنموذج. فيقوم التحويل الدلالي 1 
بحذف ألمة [+ محوى] في مادامت هذه المة, كما يشير إلى ذلك التحويل 
المذكور, تميز هذا النوع من الأفمقل الدالة على عمليات استيعاب محسوسة (فيز يولوجية)» من 
أفعال مثل : تمثل فهم... اليخ» الدالة على عمليات استيغاب ذهنية مجردة. فيتكفل المبمد 
الاستماري 7 بإقامة الملاقة الاستمارية بين التأويل السياقي «المجردء للفمل» وقراءنه 
المعجمية. وهي علاقة استعارية قائمة على اسقاط بعض خصائص عملية محسوسة على 
اخصائص عملية ذهنية مجردة. 

وإذا أخذنا بنية أخرى مثل + 

(137) نجح حمار في الانتخابات 

فإن المبمد الاستعاري 2 الذي بعالق بين الكيان والسمة» ينطبق لإقامة علاقة استعارية 
بين الممنى السياقي للحمار؛ حيث تلعب ممة (بليد] الدور الأسانيء وبين قراءته المعجمية. 
وذلك عن طريق التحويل الدلالي 2 الذي يبرز السمة المذكورة الواردة سياقيا؛ ما دامت هذه 
المة. كما يشير إلى ذلك التحويل الدلالي 2 تميز الحمير من أية طبقسة أخرى من 
الحيوانات «نجسده بها ميات ممهزة مخالفة. تبعا لأنساقنا التصورية. فنربط هذه السمات - 
المجدة ‏ بكيانات أخرىء كريط الحمار السجهد للبلادة بالإنان البليد في (637. 

أما تأويل البنية : 

(138) استدعى زيد الوجه الجديد إلى المكتب 
اتتمارض السمة الانتقائية [ إنسان! في الفعل؛ مع السمة [- إنسان) في : الوجه. 
عن طريق المبمد إلكنائي 3 انذي يمائق بين الجزء والكل. فينطبق على القرامة الدلالية 
المخصصة للجزه» أي الوجه. للربط ينها ويين القراءة المخصصة للكل, أي الشخص الجديد. 
والمتضمنة سمة [+ إنازن]ء للاستجابة تلقيد الانتقائي في الفمل. والحصول على التأويل الدلائي 
المرأد. 
3 وبالنسبة لبنية مثل : 

4139 مال الإناء على الفراش 

حيث تتعارض المة الانتقائية [+ سائل) في الفمل؛ مع المة [- سائل) في : الإناء» فإن 
النظرية الدلالية تتضن المبمد الكنائي 4 الذي يربط بين الوعاء والمحتوى» فينطبق على 
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القراعة الدلالية المخصصة للإناء لربطها بالقراءة الدلالية المخصصة للمحتوى الذي يستلزم سمة 
مثل : (+ سائل) تستجيب للقيد الانتقائي في الفعل. ويذلك يتم بناء التأويل البدلالي الوارد 
في (039. 

أما بالتسبة لبنيتين مثل : 

(140) صفقت القاعة للخطيب 

(141) رفضت الوزارة مطالب الأساتنة المشروعة 

فيتم بناء تأويلهما عن طريق المبمد الكنائي 4 أ الذي يعالق بين الصال والمحل. 
فينطبق في (140) على القراءة الدلالية للبحلء أي اثقاعة. لربطها بالقراءة الدلالية للحال 
المتضنة السبة [+ إنسان) التي يفترضها القيد الانتقائي للفمل في الوحدة المذكورة. 

وينطبق نفس المبمد الكنائي في (141) على القراءة المخصمة للمسل أي الوزارة, 
للربط يينها وبين قراءة الحال. أي المسؤولين بالوزارة. المتضنة السية [+ إنسان] التي يتطليها 
الغمل. 


ونجد في تأويل البنيتين (142) و (143) مثالا لانطباق المبعد الكنائي 5 
(142) تزوج زيد ثروة هائلة. 
(143) كرم وزير الرياضة الأقمصة الحمراء 
فينطبق المبمد إلكنائي 5 في (142) ليعالق بين القراءة المخصصة للملكية, أي الثروق. 
والقراءة المخصمة للمالك؛ أي امرأة ثرية, والتي تتضمن المة (+ إنان] المتلائسة مع القيد 
الاتتقائي للقعل. 
كما ينطيق في (143) ليعالق بين قراءة الملكية: أي الأقمصة الحمراء» وقراءة السالك, 
أي أفراد الفرقة الرياضية؛ والمتضنة لللمة [+ إنسان] التي تفرضها السمة الاتقائية لفمل 
الشكريم. 
اتبين هذه الأمئلة حالات الانطباق الضروري للمباعدءا36) للتوصل إلى بناء التأويل 
الدلالي في البنيات الممثل لهاء والتي تتضمن تعارضا بين السبات. ولقد حددنا ميدئيا انطباق 
المباعد باعتباره اختيارياء إلا في مثل الحالات المذكورة. 
146 إنها أمتنة تبين انطباق الصماعد بكيفية متداوية مع قواعد الاسقاط. وهتاك حالات أخرى يمكن لثباعد فيا أن تنطيق على 
اخرج فوا الإمقاط. ونأ البنية التالية 
فا كس زيداما عمر ععرو 1 
اغي هذه الية لا خض به سات دلاية ولردة يمكها أن تشكل دعلا لانطباق بعد مى ظنبامد ولفلك يجب أن تأ 
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واختيارية انطباق المياعد هذه تمكتها من أن تممل حتى في حالات عدم وجود 
تعارض يين السمات. 

فتنطيق اختياريا في حالة البنيات التي يمكتها أن تأخذ تأويلاً معيناء بالإضافة إلى 
تأويلها المجازي. 

وبذلك تتفادى الربط الضروري بين مجازية البنيات» ووجود تعارض بين السمات قيها. 
أي نتفادى النصور الذي يرى في خرق السمات الشرط الضروري والكاقي لإمكان المجاز77 

ولتأخذ البنيات الثالية : 

(144) وجد زيد ثروة هائلة 

(145) كانت مؤخرة الحافلة سوداء 

(146) قشى الكتاب الضخم على عمرو 

إن لهذ البنبات تأويلات سليسة» لا تفترض غوقنا للسات. فائينية (144) تعني أن 
زيدا وجد ثروة عائلة في صورة مال أو ذهب أو ما شابه ذلك. والبنية (145) تعني أن مؤخرة 
الحاقلة كانت مطلية باللون الأسود. والبنية (146) تمني أن عمرا مات على إثر سقوط الكتداب. 
الضخم عليه 

الكن لهمذه البنيات المليمة كذلك تأويلات مجازية. إذ يمكن أن ينطبق المبعد 
الكنائي 5 في (144) لتلويلها مجازا بأن زيدا وجد امرأة نملك ثروة هائلة. ويمكن أن 
ينطيق المبعد الكنائي 4 أ في (145) لتأويلها مجازا بأن أخخاصا من الزنوج كاتوا حبالين 


إن بسي اج بمختصار كاالي . 


(مر) كس ريد ضر ١‏ [عصر عمرو ضيرة 
3 3 
احيث شمو يساوي ضور 


الممل اعص) أول اللمة 1ه ائ) إلى ضيرء ويسطلي اخلياق فراع الامقفاط قرامة جر ويض الاتطيباق الموالي الفراعد. 
الامقاط صم إلى قراءة جر ويدقك يأغذ ضي الحة 9 سائ) بكم مطابقته إحايا خبر. 

ونذاك يطبق المبعدا لكنائي 4 على ضير باشياره محثوف. لريطه يقرنة الوماء الملنة ثئسة 6+ صني). يميج ضرة. 
ملاتمأ ع المة التقائية لني يقوضها فصل (كسراء 

ومن شمة ذكوى فراة (جا موئقة المثل -. 


وهذا يعني اباد يسكهل تي ينا على خرح قاع لاسقلط. ور غوريك ام ع : 199 
انظ فصل الال مى جنا ليث 
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بالمقاعد الخلفية بالحافلة. ويمكن أن يتطبق المبعد الاستماري 1 في (146) لتأويلها مجازاً 
بأن عمرا مات بسبب التأثير المعنوي العميق الذي أحدثه الكناب الضخم في تفسه. 

عكنا يتضح إذنء أن إغناء النظرية الدلالية بالمباعد الاستعارية والكنائية يمكنها من 
ارصد فئة واسمة من التأويلات الدلالية التي يندها المتكلم ‏ السام إلى الجمل» وأن عدم 
إدخال مباعد مثل هذء يؤدي إلى عدم رصد تأويلات دلالية وأردة: وإلى اعتبار متوالييات 
سليمة جملا شاذة38) أي أن إدخال المياعد في النظرية الدلالية يمكن هذه الأخيرة من 
ي الننيجة العيثية المتمثلة في اعتبار الجمل السليمة الخاضعة لنقول مجازية عن القراءات 
المعجمية» جملا شاذة. وفي المجز عن إشقاق كل التأويلات باستثناء النأويلات غير المجازية 
اللجمل. 


8 انر مشا لبنبات التي يمكن أن مؤول جار تكن لها أيضا تنأوملات مستيقيست. واتطر لين 6977 مى + 14. في 
استااه حلي أن عاك أشارات تن ل لاتعراف الدلاي لبي شرطة ضروري) وكانيا للاستمارة. واطر النصز شالك من 


الفصل السادس 
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دن إحدى النقلات الدالة في تصور البحث 
المعجمي الإقرار بأن !-! منهج المعجم لا يتجه 
بالضرورة» إلى دراسة قائمة من الكلمات تشتمل 
على جميع ما يستصمله المجتمع اللغشوي من 
مفردات «كما يدعي ذلك بمض اللغويين ...) بل 
إن المفردات تفرز خصائص واطرادات فرعية أو 
نامة تمكن من وشمها في طبقات عامة أو 
فرعية لها خصمائص يمكن استخلاسها من مبادق 
عامة تضبط الملكة اللسانية المامة للإنسانء أو 

الملكة الخاصة بلغة من اللغات الطبيعية». 
عبد القادر القاسي الفهري (1986) : 6. 


1 في التصدد الدلالي 
أنصب اهتمامنا في الفصل انسايق على علاقة المباعد بالمكون الدلالي» ودورها في 
تتأويل التراكيب الدلالية المولدة. ونخصص هذا الفصل لعلاقة المباصد بالمعجم وبرصد 
الترايطات الدلالية المسجمية» وخاصة علاقة التعدد الدلالي وتمبيزها من المشترك اللفظي. 
كما نوضج الترابط القائم بين تعدد دلاني مشتق (خارج المعجب) وتصدد دلاثي معجبي 
(داخل الممجمم. وكيف أن إخناء النظرية الدلانية بالمبامد. وافتراض قواعد علاقية في المعجم» 
يسبحان بمعالجة موحدة لهما. 
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1 - مشاكل تبثيلية 

انفترض أن من بين المشاكل التي تطرج على أية نظرية للدلالة المعجمية مشاكل 
ترتبط بالوسائل التي يمكن أن تقدمها النظرية لتحديد ما يمكن اعتباره وحدة معجمية من 
وجهة نظر دلالية. فانقوار المتعلق باعتبار وحدتين متطابقتين صواتياء ومختلفتين إلى حمد 
دلاليًء وحدة معجمية واحدة أم وحدتين؛ يرتبط من جهة بما إذا كانت هناك علافة دلالبة 
مطردة بين قراءتي الوحدتين؛ ويرتبط من جهة أخرى بالوسائل التي تقدمها النظرية لإقامة 
هنا التمائق الدلائي. أي أن الأمر يتملق عموماً بالمبادئ الممكنة الني تفرضها النظرية 
التخصيص علاقة التعدد الدلالي وتمييزها من غيرها من الملاقات. !9 

وإذا عدنا إلى أول نظرية دلالية في الانموذج التوليدي. وهي نظرية كاتز وقودور 
(1963) وكاتز ويوسطل (7964) لا نجد تمييزا دال المعجم بالنسبة للوسدات التي تملك 
أكثرمن قراءة. بين الوحدات المرتبطة بقرامات متعالقة يكيفية مطردة والوحدات المرتبطة 
بقراءات غير متعالقة. فهم يقترحون مدخلا واحدا في جميع الحالات. يتضن مختلف القرامات 
المشار إلبهاء فتمالج وحدة مثل #ماعطده») باعتبارها وسدة معجمية واحدة بسدخل واحد 
يتضين أريعة مداخل فرعية توافق المعاني الأربمة للوحدة المذكورة. فموتف كانز وفودور 
ويوسطل يتلخص إذن في تخصيص-مدخل واحد تجمع فيه كل القراءات المرتبطة بصورة 
صواتية ممينة» والمنتمية إلى مقولة تركيبية واحدة.(©© 

ولقد انتقد هنا الاقتراح لسأنيون من يينهم فنريش (1966) الذي تصور مفهوم «الوحدة 
المسجمية» على أساس ربط القراءة الدلالية الواسدة بالصورة الصواتية الواحدة والمفولة 
التركيبية الواحدة. لنكون بالنسبة لمثال 00©«امهة) بصدد أربع وحدات معجمية بصورة صوائية 
واحدة. عوض أن فكون بصدد وحدة معجمية ملتبسة أربع مرات. 

ورضم أن فنريش لم يقدم تبريرات كافية للتميز بين القرامات المتعائقة» والقرامات غير 
المتعالقة. ولم يقترح كيغية تسمح برصد التعائق الدلالي عموما في المعجم؛ فيبقى ذ 
الأحوال أن ليس هناك: كما يلاحظ مككولي (7968 ما ب 
المعلومات في الممجم على أساس التطابق الصواتي؛ عوض تطابق آخر كالتطنايق في التمثيل 
الدلالي أو غيره:!3) بالإضافة إلى أن بنينة المعجم على أساس انتطابق أو التمائق الصواتي 
3 اتطرتوريك افون من :ا 


2 اظر كات وبوسطل 19640 ص : 37, واتظرالهامش  :‏ من الفصل الثالث في هنا البحمش. 
انظر مككولي (1988) حي + 125. 
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بدون اعتبار المحتوى الدلالي للقرامات أو ما تمكسه من علاقات دلائية مطردة» قد يؤدي إلى 
عدم رصد البنية الحقولية الدلالية للمعجم © 

ويقترح مككولي (1968) في هنا الإطار ألا تنجل في المسجم بعض الوحدات التي 
يمكن التنبؤ بورودها في النسق اللغوي أنطلاقا من وحدات أخرى مسجلة. فالمعجم لا يتضن 
كل «الوحدات الممجبية» الواردة في النسق اللفوي. وذلك لأن كل اللنات تملك ملاقات. 
استلزامية بين وحداتها الممجمية؛ تجمل وجود وحدة معجمية معينة يستلزع وجود وححدة أخرى 
أن تكون بذلك مجلة في المعجم. فصفات مثل : دافئ» بارد حأن... إلخ؛ تستممل للدلالة 
على درجات الحرارة» أو على الإحساس بدرجة الحرارة الناتج عن نوع ممين من اللباس. 
فالصغة : دافئء في جملة مشل ؟ 

(1) وجدت القميص الداقي, 

يمكتها أن تعني أن للقبيص درجة معينة من الحرارة؛ ويمكنها أن تمني أن القبيس 
ينتج لدى لايسه إحساساً بالدفه. 

ومن ثسة يقترج مككولي (1968) أن هناك وحدتين : دافئ+ ودافئج» تظهر واحدة 
منهما فقط في المعجم. أما الشانية فيمكن التنبق بها على أساس مبداً ينتمي إلى النظرية 
الدلالية - وإن كان مككولي لا يوضح كيفية ذلك يقول : بالنسبة لكل وحدة معجمية 
تكون صفة دالة على درجة الحرارةء هناك وحدة ممجمية مطابقة لها تتملق باللباس؛ وتمني : 
«منتج للإحساس الموافق لدرجة الحرارة التي تعبر عنها الصفة الأصليق. ويورد مككولي أمثلة 
أخرى للوحدات التي يمكن التنيؤ بها انطلاقاً من وحدات أخرى تعلق بالعملية التي سباها 
ليكوف؟) تشييثاً («منلعكنه») وتتجلى مثلاً في معنبي : التوزيع» في الجملتين : 

(2) حفظ زيد توزيع السيفونية التاسعة 

(3) كان توزيع السسفونية التاسمة ملقى على الأرض 

وفي معنمي : دراسة» في مثل د 

(4) تعالج دراسة زيد قضايا معجمية 

(5) تزن دراسة زيد تصف كليو غوام 


4 اتظى بوريك (1961) عي 2 123 
5 ار مككرلي 999) ص د 0ق - 131 
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في كل هذه الحالات يمكتناء حسب مككولي. أن نمتير أن وجود الوسدات الأولى ‏ 
القراءات «الذهنيةه ‏ يستلزم وجود الوحدات الثانية ‏ القراءات «المحسوسة» ‏ التي لن تحتاج 
بذلك إلى تسجيلها في ممجم اللغة. 

على أن صياغة مبادق دلالية بهسذه الصورة؛ ققد يؤدي إلى مضاعفة مثل هذه المبادق 
بقدر يصعب إيجاد حد لهء إذ ستحتاج بالنسببة لكل حالة على حدة إلى بدأ خاص بهاء 
فنسقط في تعقيد كبير للنظرية الدلالية ونضيع فرصة إيجاد مبادج عامة ومحدودة المند 
تمكن من ممائجة موحدة لحالات تيدو متباعة, 8 

ويتضح تضبيع فرص التمميم هذاء في تأكيد مككولي (1968) تمييز مبادئه هذه» التي 
يدصوها «قواعد التنبو المعجمي» من بعض القنواعد التي اقترحت لمعالجة التويصسات 
الاستعارية؛ مثل : «الفواعد التأويليقه عند فنريش (7966). على أساس مبررات غير كافية 
تفتصر على الإشارة إلى أن قواعد فنريش. بغلاف قواعد التنبؤ المعجمي» قواعد تبدع وحدة 
معجمية جديدة عن طريق تمديل في التمثيل الدلالي لوحدة أخرى موجودة مسيقناء وهي 
قواعد تعلق باستعمالات مشعرية» وياتتاج وحدات «منحرفقه,(7© 

وبرتبط البحث هنا عن التسيمات المذكورة, يامكان رصد العلاقات الدلالية: بسا فيما 
ألعلاقات انتي هوردها مككولي» عن طريق قواعد علاقية معجمية من صنف قواعد الحشو عند 
جاكندوف (1975)» بهدف تبسيط المعجم. كما يرتبط ذلك أيضا يإمكان إيجاد وسيلة لرصد 
الظاهرة الموافقة لحدس المتكلم ‏ انمستمع» والتي تتجلى في كون النقول والتوسمات الدلالية 
المنتجبة تميل إلى أن تمكس ‏ أو تتخذ نموذجا لها الملانات التي تعبر عنها القراءات 
الممعجمة» وهي ظاهرة لا تقدم الاقتراحات السابقة أية وسيلة تمكن من رصدها.!8 


وييدو في عنا الإطار أن فرضية جاكتدوف (1975) بصدد المداخل المسجمية التامة 
المنفصلة. ا ع و المملومات 
الدلالية ألتي يمكن التنبؤ بها بالنسبة لأي مدخلء تخصص» في إطار هذه الفرضيةء بامتبارها 
معلومات حشوية عن طريق قواعد تعالق بين المداخل. ويمكن لهذا التصور أن يمح مبدثياً 


6 مثال ذلك أن أمئلة التتمي يمكن رصدعا عن طريق السعد الاستماري ؟. 
7 انر مككولي 1968 سي : قد 
©) ار في فقرة لاحقة توضيح لك في رتباطه بالتييز سن شمدد دلالي معجسي وتعمد دلالي مشتق. 
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بوسيلة للاحتفاظ بفرضية بنينة الممجم حثى أساس الحقول الدلائية: هوض بنيتقه على أساس 
التطابق الصواتي !9 

إن من أهم اقتراحات جاكتدوف (7975), أن أبسط معجم هو الذي يتضن مداخل نامة 
التخصيص وقواعد حشو. وهنا يوافق افتراحات أخرى تماد بين الاقتصاد في المعجم وبين 
سهولة المبلوفية (زاللنقصح) عوض ممادلته بالحد الأدنى من المعلومات» كسا يستتنبط من 
تصور مككولي (1968) مثلا.70) ققواعد الحو عند جاكندوف لا تدمج المعلومات الحشوية. 
ولكنها تخصصها فقط باعتبارها حشوية على أساس الملاقات بين المداخل» ومقياس تقويم 
المعجم لا يمد هذه المعلومات الحشوية في تحدهد تعفيد المعجم:!1') إلا أن جاكندوف يوقف 
مدخل قواعد الحشو على الريط بين مداخل الوحدات المتمالقة صرفياً. ورثم أن هناك 
مجمومة منفصلة من قواعد الحشو الدلالية يمكنها أن تمالق بين المداخل غير المترابطة 
صرفياً. فما دام بيدو أن علاقات دلالية متطابقة يمكنها أن تربط بين عناصر أنواج غير 
متعالقة صرفيا. فليس هناك مبرر للفصل بين العلانات الدلالية في الحالتين!12! ومن لمة. 
فكما أن المداخل التفريمية عند كاتز وبوسطل (1964) تميل إلى جمل التمائق الدلالي تنابما 
للتطلابق الصوائي» فإن جاكتدوف (1975) يكاد يجمله تابعا للترلبط الصرفي. والحال أن رصد 
العلاقات الدلالية يجب أن يقوم أولاً على أسس دلالية. لأن أي اختيار آخر, قد ينتهي إلى 
العجز عن رصد تعميمات بصدد فئة من العلاقات الدلالية التي تبدو مختلفة أو يحتاج إلى 
نوعين أو أكثر من المبادئ العلاقية لوصف نفس الترابطات الدلالية الني توحد بين مجموصات 
مختلفة من الوسدات.(13 

ويمكننا أ, روح اقتراح جاكتدوف (1975) لصياغة قواعد تسبح بوصف الملاقات. 
ين المباخل عصوماً. وتقصد بذلك جهاز القواعد الملاقية. فالقادة الملاقية المسندة إلى مدخل 
معجمي معين» تربطه بمدخل آخر عن طريق إيراد المبمد الذي بصف نوعية الملاقة بين 
المدخلين» والمنتزع من لائحة المباعد كما حددناها في الفصل السابق. 


8 واظلى توريك (1981) م + 335 

16 انظ بده انرا مكتمارا(41971 فى المرجع الاق عن ص : 337 8ه 

أنظر جاكتدوف [8875) م : 67 وما دعا 

12 مثال ذلك أن تفى العلاقة الدلالية تربط بين عنصري الزوجين : مياق - سيد كاتب ‏ قلمء وهي علاقة للمتغذ بالأداق 
وتطر فر لاحقة 

13 وانظر توريك 09619 ع + 138 
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فإذا افترضنا وجود مدخلين للكأس : قراءة «المحتوى» وقرامة «الوعاء»» فيان مدخل قراءة 
«المحتوى» سيتضن قاعدة علاقية» حيث المبمد الكنائي : وعاء ‏ محتوى» ينتمي إلى لإئحة 
المياص : 


قاعدة علاقية : 5 
متمالق بكأس «الوعاءه عن طريق 
المبعد الكنائي : وعاء - محتوى 


وبذلك تستعمل القواعد العلاقية المعجبية مجموعة المباعد التي تتنبا بالحالات المنتجة 
للتوسمات الدلالية. ومن ثمة يمكن لهذه القواعد أن تقدم تفيرا بسيطاً للملاقة بين الميادق 
المنتجة الخارجة عن المعجم؛ والترابطات المبسجمة القارة. أنها قوامد تمكن من رصد فئة 
أوبع من الترابطات الدلالية بتعقيد أقل في المعجم. 

- التمدد الدلالي المعجمي والمشتق 

يجب إذن على أية نظرية دلالية أن تقدم وسائل لرصد التمدد الدلائي باعتباره من 
خصائص اللفات الطبيعية» في ارتباطه بتوسيع المعنى ونقله وتمييزه من المنشرك اللنظي» 
أي وسائل تمكن من اعتبار بعض القراءات المعجمية المختلفة لصورة صوتية واحدة. معان 
متنوعة لوحدة ممجمية متعددة الدلاثة كلما كانت هناك علاقة دلالية (مطردة) بين هذه 
القراءات» و من اعتبار قراءات أخرى» قرامات مسندة إلى مشتركات لفظية متمايزة عندما 
تنعدم العلاقة الدلالية المطردة المذكورة. وبنلك يكون على النظر, 
الوحدتين : طماطم: «الثمرة»» وطماطمج «النبات»: قراءتين لوحدة ممجمية 
طريق مبعد مثل المبمد الكنائي.: منتوج طبيعي ‏ مصدر طبيمي؛ تورده قاعدة ملاقية 
معجمية تربط بين المدخلين» ينما تعتبر زكام, «الأرضء وزكامر «المرضه مشتركين 
الفظيين. ويبدو أن تصورات مختلفة. تقليدية وححديثة» حاولت إبراز هنا الفرق بين التعدد 
الدلالي والمشترك اللفظي» لكنها لم تحدد مجموعة المبادئ العلاقية المطردة التي يمكنها أن 
تقدم أساس هذا الفرق.41© 


14) انظر بصند التندساء والمحدثين من الثتويين المرب. ا#قصلين الأول والثشاني من هذا الححث. وانظر من بين أخرين أولمان. 
43962 وميلر (874)- ولي 415610 واظر نوريك (7559) مي + 2. 
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إننا تميز في هنا الإطارء بين صورتين يتخذهما التعدد الدلالي عموما ب بة للوحدات 
المعجمية, اما : 
أن تتضن الوحدة مدخلين معجميين منقصلين متمالقين عن طريق قاعدة علاقية 
دلالية. 
أو أن يكون للوحدة مدخل مسجمي يخضع لتغيير دلالي في بعض السياقات نتيجة 
الانطباق المتتج للمباعد. 


نمي الصورة الأولى تعندا دلاليً معجمها (0«تةزادم اعنهع) ونمي الصورة الشانية. 
تمددا دلالياً مثتقا زومسدرامم فمبضطط).(915 

وهناك صلة وثيقة يين الصورتين» بناء على أن المداخل المتقصلة المرتيطة بوحدة 
معجمية متمددة الدلالة (التعدد الدلالي المعجمي) يمكنها أيض) أن تخضع لاتطباق المباعد 
في ورودها السياقي (التمدد الدلائي المشتق)» إلى حد أن هذه الصلة تجعل من المستحيلء 
حسب لا ينز(0981) أن تقيم فصلا حاداً بين التقول أو اتتوسمات التلقائية للممنى لدى 
المتكلمين» وبين المماني المنقولة والموسمة الموجودة مسيقنا في المعجم بالنسية لوحدة 
معينة(14) لكن المهم باللسبة إلينا أن هذه الصلة الوثيقة تدعو إلى معالجة موحدة للصورتين» 
أي إلى إيجاد وسيلة للربط بينهما داخل النظرية الدلالية. وتتثل هذه الوسيلة بالنسية إلينا 
في المباعد. 

فيكون تحديد التعدد الدلالي المعجمي باعتيار الوحدة المتعددة دلاليا وحدة معجمية 
ترتبط بها قراءات منفصلة لكنها متعائقة بكيفية مطردة. ويتم هذا التعالق عن طريق القواعد 
العلاقية داخل المعجم. في حين يعالج التعدد الدلالي المشتق خارج المعجم عن طريق نفس 
المجموعة من المباعد التي تحبل عليها التواعد العلاقية المعجمية. ويبدو لنا أن هنا الافتراض 
المشار إليها أعلاءء وياعطاء مضون محدد لما لاحظه اللفويون منذ 
القديم في أن إحدى العمليات الرئيسية المنتجة للتمدد الدلالي تتجلى في خضوع الوحدات 
الممجمية لتوسعات استمارية أو تقول كنائيةء وهي عدليات يصبح معها التأويل المجازي 


يسمح برصد الصلة | 


يجملها الشوكاتي في "إرشاد القحولله 
تكله ويلا ضعقيقة ومجازه 
6 انط لا ين |3989) مي : <4. 
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الناتج ممعجما في قراءة مستقلة. والأمثلة على ذلك كثيرة في ما سمي خاصة «بالاستعارات 
الميتق. تحو : قمه رجل» عين... الخ, التي توسع من استعمالها في الأعضاء إلى استعمالها في 
أشياء أخرى ممشابهةه. مثل - قم الزجاجة» رجل الطاولة» عين الإبرة... 

كنا يمكدنا إدخال المباعد في النظرية الدلالية, بالإضاة إل رمه لهاي نمف 
الدلالي المعجمي والمشتق» من رصد التمبيز التقليدي بين التعدد الدلائي والمشترك اللنظي» 
فيتجلى الأول في التسائل الصواتي والملاقة الذلالية المطردة بين عنصرين» بينم يرتبط. 
الثاني بالتمائل الصواتي وحده. وبذلك يبنى التعدد الدلالي على إسنادنا مدخلين معجميين 
متمائلين صواتيا. متمايزين دلاليا إلى وحدة معجمية متمددة الدلالة: إذا. وفقط إذاء كانا 
متعالقين عن طريق قاعدة علاقية ‏ لأن هذه الأخيرة بحكم تعريفها تورد مبعداً. أما المدخلان 
المعجميان المتمائلان صواتياء المنمايزان دلاليا وغير المتعالقين عن طريق قاعدة علائية قهسا 
مشترك لفظي. 

2 - المعجم والقواعد العلاقية 

2 - في بنية المعجم 

القد تقدم البحث الممجمي كثيرا في اتجاه تجاوز المرحلة التي كان المعجم يعتبر فيها. 
«لائحة» تامة من الظواهر غير المطردة. «فإحدى التقلات الدالة في تصور البحث المعجمي 
الإقرار بأن الفصل بين النحو والمعجم فصل غير طبيعي. وأن منهج المعج, لا يتجه بالضرورة»ء 
إلى دراسة فائمة من الكلمات تشتمل على جميع ما يستصمله المجتمع اللفوي من مفرداته 
كما يدعي ذلك بعض اللقويين 1-.] بل ان المفردات تفرز خصائص واطرادات فرعية أو تنامة 
تمكن من وضمها في طبقات عامة أو فرعية لها خصائص يمكن استخلاصها من مبادق عامة 
تضبط الملكة اللسانية العامة للإنسان؛ أو الملكة الخاصة بلغة من اللفات الطبيعية»,17) وبذلك 
تم تفنيد وجهة النظر هالبنيوية» القائلة إن المعجم ليس بنية ولكنه مجرد لائحة من 
الوحدات.!19) فقد أجمعت مختلف الانجاهات عمل تشومسكي (1965) خاصة 
«على أهمية بحث الاطرادات المامة أو الفرعية الطبقات المفردات؛ مما يجمل المعجم في 
جوهره نسق علائق نحوية ودلالية... الخ» لا يقل نسقية عن باقي مكونات النحره.!419 


5 تع عد اث اللي شيرق اا 
ار 


المعجم والقواعد العلاقية. لفن 


وما يهمنا هنا بالدرجة الأولى أن المعجم من وجهة دلالية» يجب أن يكين مينيا بذكل 


تقدم وسائل لرصد كل أنواع الملاقات الدلالية المطودةء بما فيها علاقات التمسدة الدلالي. أي 
الرمد العلاقات القائمة ين مماني وحدة معجمية معينة. ورصد الملافات بين المماني 
المترابطة لوحدات معجمية مختلفة (0© 

ويمكننا في هنا الإطار أن نعتبر الممجم شبكة من الحقول المتقاطمة المحددة دلالياء 
والتي تمكى التمنيفات التي تقيمها في تعاملنا مع التجربة؛ سواء تعلق الأمر بتصنيفات عامة 
كالتمييز يبن الأشياء والأحداث؛ أو بتصنيفات خناصة كانتي نقيمها داخل حقول أكثر 
تخصيصاً مثل حقول الحيوان والمهن والنبات والأدوات... الخ. 

وقد ارتبط مفهوم الحقل الدلاثي» في صياغته لدى الهمبولتيين الجند أمشال ثرييه 
وفيسجربر وآخرين: بتقيم مفردات اللفة إلى طبقات من الوحدات المعجمية: كل واحدة 
منها تحدد مجالاً تصورياً تتميز داغله مجالات فرعية؛ وندل على هذه المجالات الفرعية 
مفردات هن معجم اللفة: و يعتبر كل مجال فرعي تدل عليه مفردة معينة بمشابة معنى لهذه 
المفردة. واللغات المختلفة تعين مجموعات مختلفة من المجالات الفرعية داخل الفضاء 
التسوري, وتمكن المقارنة بينها على هذا الأسلس مثلما تمكن المقارنة بين غرائط مختلفة 
النفس المنطقة الجغرافية. ومن أمثلة هذه المجالات الفرعية» بالإضافة إلى ما سبق؛ حقول 
النرابة والألوان والصفات الثقافية والخصائص الأخلاقية, 2200 

وقد بينت الأعمال التي اهتمت بالعلاقات المنطقية العامة الممكنة القائمة يبن الحفول 
الدلالية الني ينتظمها معجم معين» ضرورة التمييز على الأقل بين ثلاث علاقات حقولية 
رئيسية : علاقة تقوم على تضن («دنعداعمة) حقل لآخر أو لمجموعة أخرى من الحقول» وعلاقة 
55 اتتملق بصالات تقاطع (ومناءتداة) يمن حقول لا يتضن الواحد منها الآخن 
وعلاقة انقصال (5دنك«دؤونة) بين حقول غير متماسة. وعلى أساس مثل هذه الملاقات يتم رصد 
علاقات دلالية كالترادف والانفال والتمارض... الخ. وهي علاقات يتم رصدها عن طريق ' 
الحقول الدلالية» ولا يمكن وصنها إلا باقتراض معجم قائم على هذه الحقول,(22 
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إننا إذا خلصنا الأعمال التي قيم بها في مجال الحقول الدلالية. لدى المنظرين الأرائل 
هذه الحقول. من زوئئدها التأملية؛ وجدنا أن النقص الرئيي فيها يكمن في أنها تمت 
باستقلال عن الدرانة العامة التحوية ثلغات الطبيعية؛ ويكيفية يغلب عليها الحدس 
والتقريبية. لكن لا أحد يشك في أن هؤلاء المنظرين للحقول الدلالية قد أثاروا مشاكل 
دلالية هامة. ومن ثمة فيان أي مهنم بتطوير نظرية الأتحاء التوليدية يجب أن يعمل على 
إدماج أعمال هؤلاء في هذه النظرية.(23) وفي هذا السياق فإن إعادة بناء مفهرم الحقول 
ألدلالية داخل إطار النظرية الدلالية النأويلية التي تتيناهاء تصبح ننيجة طبيعية لتصور بنية 
المعجم وممائجة الظواهر الدلالية المسجمية داخل النظرية المذكورة. فبنية المدخل المعجمي 
نفسهاء المخصصة مات صواتية وتركيبية ودلالية: تمكس في شقها الدلالي التصنيف الحقولي 
الذثي ينتظم الوحدة المعجمية المرتبطة بالمدخل المذكور. وبذلك فالقراءات الدلالية للمباخل 
المعجمية تمح باستنباط ات الحقولية لهذه النداخل التي تأخذ قراءات تنجلى في 
مجموعة من الممات الموافقة للحقول التي تنتمي إليها. 

فإذا اقترضنا بالنسية لقراءة وحدة مثل : (أمرأة) مصفوفة سبات مثل : [شيء)» [محسوس)ء 
احيا. اإنسان)» (أنثىاء (راشداء إن ذلك يمني أن هذا الاسم مصنف في حقول منظمة للأشياء 
المحسوسة والحية والإنسانية والمؤئثة والرأشدقد 

وينتج عن هذا أن الحقل الدلالي عيارة عن مجموعة من المداخل المعجمية التي تشترك 
قراءاتها في بعض السمات الرئيسية التي تمثل سا يسميه كاتز (0972) «البنية القاعدية!4© 
العامة المحددة للحقل» ويبقى أن كل مدخل معجمي يرتبط بحقل فرعي داخل هنا الحقل 
الدلالي العام. 

فأفمال مثل (باع) و (اشترى) و )تاجر) و (بادل) و (أعطى) و لأخذ) و (اقترض) و (ورث) 
ربط بحفل دلالي عام يتعلق بعمليات أتغال الملكية. وإذا افترضنا 


(6) باع زيد كتابا لعمرو بدرهمين 
(7) اشترى عمرو كتابا من زيد بدرهمين 


انر كجر 219329 م :هق 
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أمكنتا أن نمتير أنهما يحددان حقلا فرعياً داخل الحقل الدلالي العام لممليات اتتقال 
الملكية. لكن قراءتي (باع) و (اشترى) تشتركان مع قراءات أفعال أخرى مثل (تاجر) و (أعطى» 
و (اقترض) و لأخذ) و (اكترى)... الخ» في نفس البنية القاعدية العامة التي تميز حقل عمليات 
اتتقال الملكية من حقول أخرى. ومن ثمة إن هذه الأفمال الأخرى. التي يدل كل واحد منها 
على حقل فرعي داخل الحقل العام. يمكن أن تحدد عن طريق قراءات معجمية تختلف عن 
قراءني رباع) و (اشترى) إلى حده ولكن بكيقية تبقى معها البنية القاعدية لهذه القراءات 
سليمة. 


مثال ذلك أن تعديل قراءتي (باع) و (اشترك) بأن يحذف منهما الملحق الشاني. أي 
«بدرهمين» في (6) و (7)» بنتج قراءتين معجميتين تخصصان عمليتين يتم بسوجبهما انتقال 
الملكية من شخص إلى آخر دون أي شيء مققابل هنا الاتتقال» أي أثنا نحصل على قراءتي 
(أعطى) في مقابل (باع) و (أخذ) في مقابل (اشترى)ء في مثل : 

(8) أعطى زيد كتابا لعسرر 

(9) أخذ عمرو كتابا من زيد 

ومن أمثلة التعديل الذي يمس ممت أنتقائية: نجد مثلا أثنا إذ عوضنا السمة [مال] في 
المغمول في قراءة (اقترض) المستعمل في (30» بالمة [محل للسكنن)؛ فإتدا نحصل على قراءة. 
معجمية لفمل مثل (اكترى)ء كما هو مستعمل في (17) 

(10) اقترض زيد درهما من عمرو 

(1) اكترى زيد منزلا من عمرو 

فيتضح من هذه الأمئلة أن التعديلات المذكورة لا تمى فلبنية القاعدية للقراءات 
ب .يل(25) وأن كلل حفل دلالي يقوم على بنية قاعدية عامة تشترك فبها 
قراءات الوحدات التي ينتظمها هذا الحقل. 

وبالإضافة إلى أن تصورنا للقراءات المعجمية والعلاقات القائمة ينهاء يسبح باستخلاص 
مفهوم الحقول الدلالية بشكل طبيمي داخل التصور النظري العام. تدّكر أيضا بأن الصياغة التي 
احددناها للمبادك العلاقية الدلالية تفترض قيام المعجم على تصنيف المفردات إلى طبقات 
معجمية تنتظمها حقول دلائية .261 
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2 - القواعد الملاقية 
ترتبط المباعد بالمعجم من 0 
6 إنها توافق الفرضية التي تمتبر أن المعجم شبكة من الحقول الدلالية. 


يمكن تخصيص هذه القراءات باعتبارها حشوية. 

فالميمد الكنائي : وماء ‏ محتوى مثلا ينطق يا) على أي مدخل معجمي في 
حقل الأوعيةء فيتنبا بقراءة تخمص «المحتوكه (أو بنطب: 'تجاء المعاكس). ومن ئمة 
فإن مدخلا معجميا واد يعبر عن قراءة «الوعاءه بالنسبة لوحدات مثل : (كأس» (زجاجة)... 
الخ» يكفي للتنبؤ بقراءة «المحتوى» على أساس المبمد المذكور. وإذا كانت القراءة المثتقة 
ممعجمة فإتها تأخذ مدخلا منفصلا في المعجم وترتسط باثقراءة الأولى عن طريق قاعدة 
علاقية. ويذك فالسسجم لا يتضن كل طبقات القراءات, مادام بعضها يمكن التنيؤ به عن 
طرق المباعد. 

وما يهنا عا بالدرجة الأولى أن الماع ترتيط بالسجم يكيية غير مباشية. ماناس 
تقدم لائحة من المباد يمكن أن تعتمدها القواعد العلاقية لإقامة ترابطات بين المداخل. 

فبالإضافة إلى الملاقات الدلالية المعجمية التي يمكن رصدها على أساس الحقول 
الدلالية للمداخل»277) هناك علاقات دلالية مطردة يقيمها المتكلمون بين مداخل غير متصلة 
ببعضها داغل شبكة الحقول الدلائية في المعجم. ومثل هذه العلانات يتم رصدها عن طريق 
القواعد العلاقية المسندة إلى مداخل معجمية لربطها بمداغل أخرى. 

والصورة العامة للقاعدة الملاقية: كما أشرنا سابقا. هي 


قاعدة علاقية : 5-5 
متعالق ب س عن طريق ص 


أي أن القاعدة الملاقية تسند إلى مدخل معجمي لربطه بسدخل آخر س. وتشير ص إلى 
الميداً الذي يقيم الملاقة والذي يعتبر جزما من النظرية الدلالية. 


127 مما أ المسجي سنين تيم للحقول شلالية, فت 
الاشقال (مثى - اخثال). والترادف لأسد ‏ ليت. حمس تصدا. ومتكمل أو تتيرص ابي امذكر -. 
التمارض المتدرج (كثير - قليلاء والتقاين (زوجة . روجا. وعدء اثلاوم إسدايي _ أحض. أنظى لايدز 4198 وتو ريلك 
11981 م > 154 - 159 


يل قواعد علاقية الإقسسة تزليعة بين زواج تريطا 
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وتوضح هذه الصورة كيف أن القواعد العلاقية يمكنها أن ترصد الترابط بين التمدد 
الدلالي المعجمي والتعدد الدلالي المشتق. مادامت هذه القواعد تورد تفس المباعد المسؤولة 
عن التعدد الدلائي المشتق, لإقامة علاقات التعدد الدلالي المعجمي بين المداخل المعجمية. 

ومن الأمثلة التي توضح رصد القواعد العلاقية للترابط بين قراءات وحدة معجمية ممينة 
- فتقدم بذلك أماسا لإيجاد تمريف للتمدد الدلائي المشترك اللفظي ب نأخة 
ات أفعال مثل : (عالج). (عضه)» (نسج) كما نجدها في : 
(12 أ) عالج زيد الجرج 
( ب) عالج زيد الفكرة الخاطئة 
(13 [) هضم عمرو الأكلة 
٠‏ ب) هضم عمرو النظرية الجديدة 
(14 )) نج محمد الثرب 
( ب) نسج محمد الاتفاق 
فالقراءات الأولى (أ) لمذه الأفماله تخصصها باعتيارها أفعالاً محسوسة تنطيق على 
كيانات محوسة. لكنها توسع في القراءات (ب) للدلالة على أفمال مجردة تنطبق على 
كيانات مجردة ,639 

وبناء على ما سيق فإن المداخل المعجمية لهذه الأفمال المجردة ستتتضن قواعد علاقية 
تربطها بقراءتها المحصوسة عن طريق المبعد الوارد. وهو هنا المبعد الاستعاري 1. 

فمدخل عالجج يتضين الفاعدة العلاقية التالية : 


قاعدة علاقية : 4 
متمالق ب عالج, عن طريق المبمد 
الامتماري 1 والتحويل الدلالي 3 
الذي يحذف المة [محوس] 


٠.176‏ : التوليد الدلالي قي البإلاقة والنسبيو 


ومدخل عضمج يتضن قاعدة علاقية ممائلة : 


قاسة علاقية 2 | ال 
متعالق ب هضم عن طريق المبعد 
الاستماري 1 والتحويل الدلائي 1 
الذي يحذف الممة إمحوس] 


.وكذلك الأمر بالنبة لمدخل نجع : 


قاعدة علاقية ب 
متعمالق ب تسجو عن طريق المبعد 
الامتماري 1 والتمويل الدلالي 3 
الذي يحذف المة [محوس] 


فالتواعد العلاقية تخصص القراءات المجردة لمثل هذه الأفمال باعتبارها قراءات حشوية. 
ما دامت هذه القراءات يمكن التنبؤ بها استنادا إلى القراءات المحسوسة والمبعد الاستصاري 3. 
وهنا يعني أن القراءة المجردة يمكن اشتقاقها عن طريق المبمد الاستماري 1 انطلاقاً من 
القراءة المحوسة. وحينما تمعجم القراءة المجردة. فإن القاعدة الملاقية تكون قد سجلت 
وعكذا لا نحتاج إلى اغتقاق قراءة من جديد كلما وردث.299© 
التي توضح أثر القواعد العلائية في ححالة القراءات الممعجمة؛ مشال بعض 


قرامات (العين). إذ ترصد هذه القواعد العلاقة بين القراءة المصدر والقراءة المشتقة الممعجمة. 
فقراءة (العين) بمعنى «الجاسوس» قراءة ممعجمة وتشكل مفردة تامة من مفردات النعجم 
العربي.7**) ولكن مدخلها المعجمي سيتضن قاعدة علاقية تعكس «تاريخ» اثتقاقها من 
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(انعين) «الباصرقه. وذلك كالتالي > 
قاعدة علاقية : 


متعالقة ب عين, «الباصرةه عن طريق 
الميمد الكناني - كل 


ومن ثمة يمكن للمدخل المعجمي لقراءة وحدة ممينة أن يحيل على مصدر هذه القراءة 
وعلى القاعدة (أو القواعد) التي تدخلت في اختقاقها من هنا المصدر. وهنا النوع من 
المعلومات يشكل بالضبط جزباً مما تقدمه القواعد العلاقية. 


إن القاعدة العلافية المستدة إلى مدخل معجمي معين, تعين إذن مدخلا معجمها أخر 
متعالقا بالأول يكيفية مطردة, كسا تعين المبدأ املاقي الذي يقوم عليه الترابط المذكون. 
وبذلك فالقواعد العلاقية تحيل على نفس المجموعة من المبادك العلاقية الن 
والتوسعات الدلالية فتضم نتيجة ذلك الترابط المطلوب بين المبادئ المنتجة الخارجة عن 
المعجب. والترابطات المميجمة. 
في إبداع الاستمارة مشلا يتم إيراده باعتباره جزيا من المدخل 
أخذنا مثلا كلمة مثل (نخلة) يمكننا أن تقترض في قراءتها 
المعجمية سمات مثل : اشيما. إنبات] و (طويل). لكن (نخلة) ترد أيضا في سياقات مجازية 
مثل + 

(5ة) زيد نخلة 


للدلالة على طول قامة زيد. ويتم الترابط المطلوب بين الشأويلين عن طريق المبعد 
الاستعاري 2 والتحويل الدلالي 2 الذي يحذف كل المات التي تتضنها القراءة المعجمية 
ال (نخلة)» باسنثناء المة [طويل) التي تميز النخلة في البنية التصورية من طبقات أخرى من 
النبات نسند إليها خصائص مخائفة. 


وتؤدي مفبرلية هذه الصورة إلى معجمة قراءة (تخلة) التي تدل على شخص طويل 
القامة. وتكون وسيلة رصد هذا التعالق داخل المعجم بين القراءتين» قاعدة علاقية تمند إلى 
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المدخل المعجمي .ل (نخلة) مشخص طويلء تصاغ كالتالي : 


قاعدة علاقية : 
متعالقة ب نخلة «نبات طويل» عن 
اطريق المبعد الاستسارهيج والتحويل 
الدلالي 2 الذي يحذف كل المات 
من نخلة: باستثناء السمة [طويل) 


وهكذا كلما كنا بصدد حالات قراءات مجازية ممعجمة؛ فإن القاعدة الملاقية تربط بين 
هذه القراءات والقراءات المصدر التي اشتفت منها. وبما أن هذه القاعدة العلاقية تحدد علاقة 
دلالية يين قراءتين مرتبطتين بصورة صوانية وأحدة» فإندا نكون بصدد حالة للتمدد الدلالي. 
فكلما كان المدخلان المعجميان المرتبطان بصورة صوائية زحدة متعالقين عن طريق قناعدة 
علاقية: أمكن أن نمتبرهما قراءنين لوحدة معجسية متمددة الدلالة 1300 

إن القواعد العلاقية لا ترصد فقط الملاقات بين قراءات الوحدات المعجمية المتعددة 
الدلالة, ولكنها ترصد أيضا الملاقات بين عناصر أزواج أخرى من المداخل سواه كانت هذه 
المناصر متعالقة صرفها أم لا. وذلك عندما تتضن هذه المناص مملومات دلالية مشتركة تعثير 
معلومات حشوية. ومن لمة فإن القواعد العلاقية تعمل عمل قواعد الحشو. 

فكيفما كان التخصيص الدلالي للفسل (كتب) مشلاء فإن الاسم (كاتب) يتضين نفس 
المعلومات باعتبارها جزم من قراءته» إذ (الكانب) دمن يكتب يحكم المهنة». وعلى هذا 
الأساس تسند قاعدة علاقية إلى مدخل (كاتب) تكون كالتالي : 


قاعدة علاقية : 


0 ولط : توريك (1981) ع ع ؛ 365 406 
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وبدلك فإن القاعدة العلاقية تخصص جزباً من قراءة (كانب) باعتباره حشوياء اعتماد 
على علاقته المطردة بالفمل (كتي». 

كما أن القواعد العلاقية تخصص العلاقات الدلالية بين وحدات غير متعالقة صفياً. 
فالقراءة المعجمية ل (مؤلف) مثلآ تتضن قراءة (كتاب). ما دام (المؤلف) يعني أساس] «الشخص 
أيضا تند قاعدة علاقية إلى قراءة (المؤلف) تخصص علاقته 
(الكتاب) عن طريق المبعد الكتائي الواره ‏ 


قاعدة علاقية : 
متمائق ب كتتاب عن طريق المبمد 
الكنائي : منتج - منتوج 


والملاقة الدلالية التي تربط هنا بين (المؤلف) ر (الكتاب) هي نفس الملاقة التي تربط 
مثلا بين (النساج) و(التسيج) : 


قاعدة علائية 


فالزوج الأول (مؤلف . كتاب) يقيم علاقة دلالية صرفة ينما يقيم الزوج الثاني (نساج 
'ضافة إلى العلاقة الدلالية علاقة صرفية. 
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج مثل ‏ 


فت 3 منتاع 


نا 
ساف 
5 سيان 
كتب 
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إذ بجد آن تغس المفاتة إلدلانية الرابطة بين الفمل والأداة (تبعا للمبعد الكنائي : قصل - 
تربط بين عنصري كل زوج. قفي الأمثلة الثلانة الأولى تعبر القاعدة الملاقية 
دلالية يين وحدتين متعائقتين سرفيا. مثل د 


عن علاقة 


قامدة علاقية + 
متعالق ب قتحبنى عن طريق المبمد 
الكنائي : فمل ‏ أداة 


وفي المثال الأخير تعبر القاعدة العلاقية عن علاقة دلالية بين عنصرين غير متعالقين 


اقاصة علاقية ‏ : : 
متعائق ب كتببنى عن طريق المبعد 
الكنائي : قمل ‏ أداة 


وفي كل حالة من السالات المذكورة تخصص القاعدة العلاقية المات الدلالية المشتركة 
بين المنصرين باعتبارها معات حشوية. 
والخلاصة أن القواعد الملاقية : 
تقيم ترابطات بين القراءات المجازية السعجمة؛ والقراءات المصدر. فتسمح بذلك 
ياقامة ترابط بين قراءات كل وحدة معجمية متصدة الدلالة. 
كما تخصص المعلومات الحشوية في الترابطات القائمة سواء بين المداخل المعجمية 
المتعالقة صرفيا أو بين المداخل المعجمية غير المتعالقة صرفياً. 
وبذلك تسكتنا القواعد العلاقية والمباعد من إيجاد وسيلة للبحث عن إقامة ترابط طبيمي 
بين العصليات الإبداعية لتوسيع المعنى وتقله من جهة: والعلاقات المعجمية القارة من جهة 
أخرى(02 


تر نان يم - قلا 
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لقد رأيتا إذن كيف أن إدخال القواعد العلاقية في الممجب يمكن من إيجاد أسباس 
دلالي لتحديد التمدد الدلائي المعجمي. فيإذا كانت القواعد العلاقية تقيم ترابطاً بين كل 
الساخل الممجمية ذات القراءات المتمالقة دلالياً؛ فإندا نفترض في زوج من المداخل يسند 
إلى وحدة معجمية متعددة الدلاثة أن يكون عنصراه مترابطين عن طريق قاعدة علاقية 
تكون لهما نفس الصورة الصواتية. ومن ثمة تمرف الوحدة الممجمية المتسدة الدلالة باعتبارها 
مجموعة من المداخل الممجمية المتطايقة صوانياء والمتمالقة عن طريق قواعد علاقية. 


٠‏ ون 


فالتمدد الدلائي والمشترك اللفظي يرتيطان معا بالتطابق الصواتي للمداخل المعجمية 
الواردة. ولكن التعدد الدلالي وحده يفترض في المداخل أن تكون متمالقة عن طريق قواعد 
علاقية. ويمكتنا بناء على ذلك أن نعرف المخترك اللفظي باعتباره علاقة تربط بين مداخل 
معجمية متطابقة في تمثيلاتها الصواتية ولكنها غير مترابطة عن طريق فواعد علافية. 
فالمشترك اللفظي علاقة صواتية وليس علاقة دلالية. 


إن التعدد الدلالي إذن علاقة تربط بين مجموعة من المناخل المعجمية وليس مجموعة 
من القراءات داخل مدل واحدء لأن القراءات المعجمية المتمايزة يجب أن تظهر في مداخل 
معجمية منفصلة داخلى حقول دلالية مختلفة في ممجم قائم على الحقول الدلائية. وبذلاك فيان 
المعجم لا يتضن مداخل متفرعة إقعئع» هدنطضعصد<) من صتف مداخل كاتز وبوسطل (1964) 

فضي المثال السايق المتعلق بوحدة متمددة الدلالة كزالمين» هناك قراءتان متمالقنان 
كما بينا ذلك أعلام فتظهر قراءة المين «الباصرة» في مدخل معجمي مصنف ضين حل 
الحواس بينما تظهر قراءة «الجاسوس» المشتقة في مدخل مصنف ضين حقل الأشخخاص. 
ويذلك تكون بصدد حقلين متمايزين. لكن قاعدة علاقية تقيم ترايطا بين المدخلين. ومن ثنة 
فبالنظر إلى تطابقهما في التعثيل الصواتي. يعتبران قراءتين لوحدة معجمية متعدد: 
وتمتلسك (العين) قراءات أخرى من بينها قراءة «الشيء النفيس» 


231 نر المصهم الوسيط : 2/تمع. 1 
4 أنظر : المؤهر للميوطي : 375/1 ونطر القصل الأول من عنا اليش 
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الاستعاري 2. فتستد إلى مدخل هذه القراءة الثالثة للمين قاصة علاقية مثل : 


قاعدة علاقية + 5 
متعالقة ب عين «الياصرقه عن طريق 
المبعد الاستماري 2 والتحويل 
الدلالي 2 الذي يحذف كل السمات 

باستثناء السمة [شيء نقيس) 


وبذلك نكون بصدد ثلاثة مداخل ممجمية تنتمي إلى حقول دلالية متمايزة. لكن هذه 
المداخل مترابطة عن طريق قواعد علاقية,390) وبما أنها بالإضافة إلى ذلك متطابقة على 
مستوى التمثيل الصواتي, فإنها مرتيطة بوحدة معجمية متمددة الدلالة. فالقراعد الملاقية, 
ياحالتها على المباعد. تمكن من تحديد الملاقات الدلالية داخل المعجم؛ وتحديد القراءات 
المتعددة للوحدات التي لولا هذه القوامد لصنفت في المعجم في مداخل منفصلة لا رابط بينها 
أو في مداخل مركبة تضم كل القراءات. ومن هذه الوجهة فالقواعد العلافية تقدم تبسيطا 
ملحوظا للمعجم. 

2 - في الترابط بين الممعجم والمشتق 

القد انتهينا في فقرة سابقة  2.1(‏ ) إلى أن هناك صلة وثيقة بين التمدد الدلائي المشتقق 
المتعلق بتوسع المعنى وتقله (نتيجة الانطياق المنتج للمباعد). والتمدد الدلالي المعجمي 
المتعلق بالترابطات الدلالية المسعجمة أصلآء وإلى أن هذه الصلة تدعو إلى معالجة 
موحدة للتعددين الدلاليين داخل النظرية الدلالية. ويتم التوصل إلى هذه الممالجة الموحدة 

في الإطار الذي نتبناهء عن طريق المباعد والقواعد الملاقية. ونبدي في هذه الفقرة ملاحظات 
إضافية تمزز هذا الاتجاء نعو العامة مرينة للاستعمالات المجازية وللعلاقات الدلالية القائمة 
بين المداخل المعجمية. 


0 ويلك يشبر سه الدلائي في المتاريةالحقولية. ظهورا وصة معجمية في حقيل معتقفاء أي في مورة سداغل مختثدة. 
احيث تقراءات متالعة عن ظريق قواعد نعاقق بين وحدات تنتمي إلى حقول دلالية عر متعاطمة. واظر توريك :00 
عر ص :168-167 
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إن تاريخ التغير الدلالي السجل في المعاجم هو في جزء كبير منه تاريخ الإبداع 
المجازي انطلاقا من قراءات دلالية أصبحت ممعجمة. واتساع القراءات «الإنسانية» بالنسية 
الوحدات مثل : فم («الزجاجة») ورجل «الطاولة»)... الخ. يوضح مثل هذه الممليات التي 
يجب أن تعالج بنفى الكيفية التي تعالج بها الملاقات الممعجمة» إذ يتطلب مقياس البساطة 
الإحالة على ميداً واحد برصد الاتساع الأصلي ويصف العلاقة القارة عندما تصبح القراءة 


المشتقة ممعجمة. 
وتنيجة لهذه المسليات ووبائل رصدها يمكن أن نعطي مضرنا محددا لما يقال بصدد 
أن المعجم يمثل «قبرا. اللمجازات الميئة,(66. 


وفي ارتباط مع ما سبق» فإن المبادق الماملة في العلاقات المعجمية تميل إلى العمل 
بالانطباق المنتج خارج الممجم. فانطلاقا من الترابط المعجمي بين رجل «الإنسان» ورجل 
«الأنات» مثلاء أو بين رأس «الإنسان» ورأس «الجبل»... الخ» يمكن للمتكلمين أن يؤولوا فم 
«الزجاجة» باعتباره مشتقا من قم «الإنان»» أو أن يوسموا تمفصل «أعضاء الإنسان» إلى تمفصل 
«لغوتيه... الخ. وبذلك يكون المعجم من هذه الوجهة بمثابة سجل أو خزان للملاقات الدلالية 
التي تعتبر قابلة بدورها للانطباق المنتج. ومن ثمة فاعتبارات البساطة تملي استخدام نفس 
المجموعة من المباعد في رصد العلاقات المعجمية وفي رصد الإبداع المجازي. 

وهناك ملاحظة أخرى يستند إليها في إثيات النطابق بين العلانات الممعجمة والعلاقات 
المولدة المشتفة: تقوم على القيود الانتقائية. 

فإحدى عمليات التوسع الاستعاري تقتضي حذف سبة من السمات الانتقائية كما هو الحال 
في انطباق المبعد الاستماري 1. فتكون القراءات الممجمية المتمالقة بنفى الكيفية مبرزة 
النضى الاختلافات الانتقائية. فالفمل (ساغ) مثلا يملك قراءة أولى تخصص فمل «استبطان س 
عن طريق الفمه في مثل : 


(36) اماغ زيد الطعام 
بمعنى «ابتلمه واستمرأه واستطابه.37) فينتقي هنا الفمل بذلك مفعولات تتضن سمة 
مثل اغناء محور). لكن له قراءة أخرى ممعجمة كذئك تخصص فمل ماستبطان ذهنيءه 
ينتقي مغمولات تتضين البة [غناء مجرد) ومن ثمة تحو: 
(17) ساع زيد الفكرة 
16 تر » ثور يك 199010 مي ب اق 
17 انظر : المعجم الوسيط : ااكمله. 
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ويناء على هذا التموذج فإننا نومع استماريا القراءة المحسوسة لفمل مشل (عضماء 
فتحصل على مثل : 

(18) هضرم زيد الفكرة 

فنشتق القراءة المجردة ل (هضم) عن طريق نفى البمد الاستماري يحتف السمة 
[محوسس). ويبدو أن الأمر كذلك بالنسبة تجملة من الأفمال الأخرى التي تندمي إلى نفس 
الطبقة المعجمية. فتقول اليوم مثلا : 

(19) التهم عمرو الرواية 

(20) الع زيد الفكرة 

تيم لإساد خصائص الغذاء المحوس إلى الغناء الذهني المجرد. وتدعر مثل هذه 
الظواهر إلى توسيع البحث في فرضيات تهم التحويلات الدلالية المسكئة أو المنتظرة الوقوع. 
فالأمثلة التي رأينا تكشف عن اطرادات نقية تعبر عن أننا إذا كنا بصدد مجموعة من 
الوحدات يتتظمها حقل دلالي معين» فاستعملت وحدة منها أو أكثر في حقل دلالي آخر فإن 
الوحدات الأخرى تكون بدورها قابلة للتوسع والاستعمال في هذا الحقل الآخر(30) 

وما يهمنا هنا أن التقبير في الخصائص الانتقائية في (18) بالنسية ل (هضم). موافق 
للتغيير الحاصل بين قراءتي (ساغ). وهذا يعني من جملة ما يعنيه؛ أن معالجة التعدد الدلالي. 
المعجمي (في مثل قراءتي (ساغ) وقراءات (عين)... الخ)» والتسد الدلالي المشتق باعتبارصا 
ظاهرتين منفصلتين تماما لا يمح بإيجاد وسيلة طبيمية لرصد التعميم المتعلق يكون التفير 
الدلالي هنا بؤثر في الفيود الانتقائية بنفى الكيفية في الحالتين معاء ولا يبح برصد عام 
لما أثبتناه سابقأ بخصوص كون النقول والتوسعات الدلالية المنتجة تميل إلى أن تمكس ‏ أو 
اتتخذ تموذجاً ‏ الملاقات التي تعير عنها القراءات الممعجمة. 

إن الحالات المتوازية في التغييرات المتعلقة بالخصائص الانتقائية: يجب إذن ألا نعالج 
بكيفية منفصلة داخل النظرية الدلالية. فالترايطات الملاحظة بين التعدد الدلالي الممجمي 
والتعدد الدلالي المشتق تعلي معالجة موحدة لهما. وذلك في إطار محاولة بناء نظرية دلالية 
تمثل للبنيات الدلالية للفةء وتستند إلى الواقمية النفسية: وتراعي اعتباراث الباطة في رصد 
الظواهر الدلالية. فالتمدد الدلائي المعجمي والتمدد الدلالي المشتق يجب أن يتم رصدهما عن 


8 والطر ه زور غوضية مل همد ثفى أخرير 111681. ئنبة لأفوال الصوس. مثل ٠‏ ققد عبد أحس. . له 
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اطريق نقى المجموعة من المبادك.*7) ويتم ذلك هنا بالاعتماد على مجموعة المباعد التي 
ترصد على السواء التأويلات المشتقةء والنعالقات الممعجمة عن طريق القواعد العلاقية. 

ونتهي هذا القصل ببعض ما يمكن استخلاصه مما سبق؛ من ملاحظات تهم مقهوم 
المعجمة (دهتلمسطديها). 

وأول مأ يمكن التخلامه انطلاقاً من تصورنا للتوليد الدلالي وللمبادى المتحكمة في 
ألياته. أن مفهوم المعجمة لن يكون ذا دلالة إلا إذا حدد في علاقته بالممجم الذهني 
تشبطنه المتكلم ‏ السامع: وبالتموذج المعجمي الذي يينيه اللساني 
لوصف هذا الجزه من القدرة اللغوية. 

ذلك أن مفهوم المعجمة ملتبى قصداً بين هذين الاعتبارين. وهو في ذلك يمكس 
الالتباس المقصود لمقهومي «المعجمه و «النحوء في الأتموذج التوليدي: 

فعوض تأسيس هذا المفهوم على اعتبارات ترنبط بالدرجة الأولى: «بانتشاره المولدات, 
و «شيوعهاء و «توائرها في استعمالات المتكلمين»,01*) تتحدد المعجمة عموما بالنظر إلى 
النموذج المعجمي على أساس ورود وحدة معجمية معيئة في صورة معلومات صوانية ودلالية 
وتركيبية» ضن شبكة المداخل التي يقترض اللساني أنها تتضن الوحدات المعجمية للفة 
معينة. فالمعجمة على هنا المستوى» «عملية» إيجاد كلمات» بالنسبة لمجموعات خاصة من 
المات الدلائية (أى هي «تعليب» محتوى دلالي معين» بكيفية تمكن من استعماله تركيبيا 
بأعتباره وحدة تامة..1؟») وتعني المعجسة بالنظر إلى المعجم الذهني تخزين المتكلم ليذه 
الوحدة. 

واعتماداً على افتراض القواعد العلاقية» يمكننا أن نصف عملية المعجمة في علاقتها 
بالمعجم الذهتي لدى المتكلم» باعتيار هذا الأخير يفهم المعاني المتقولة أو الموسمة (المولدة) 
للوحدات المنضنة في معجمه الذهني, عن طريق مبادق عامة تفترض أن من ينها الباعد 
التي توردها القواعد الملاقية للربط بين المداخل 
الصورة صوائية موجودة مسبقاء يستلزم تخزين هذا المعنى باعتباره مدخلا منفصلا يصنف في 
حقل دلائي واردء ووضع قاعدة علاقية تريطه بالمعنى المركزي عن طريق المبعد الذي 


رمدعندما اموعدم الذي ب 


فمعجمة معني جديد بالسية 
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يقتضيه اشتقاق المعنى الجديد. فإذا كان المتكلم في اكتسابه لمعلومة جديدة يتعرف علاقة 
بين مدخلين. فإنه يميتهما بواسطة قاعدة تقيم ترابطا يينهما:/42 

ويعكسى هذا الترابط الذي تغيمه القواعد الملاقية في هذه الحالاتء الصلة بين المساني 
المخزتة في الذاكرة السعجمية والمعاني المولدة المشتقة انطلاقاً منها بواسطة تقل أو توسيع 
تمع يهنا فلاقات مجادرة مشابهة. قفي حالة التوسعات الامتمارية مثلاءلة*) يتلزم الحكم 
المتملق يكون كلمة معيتة يمكتها تعني عينا جديدً. تعرف المشابهة النائمة بين هنذا 
الشيء والأشياء التي تم تعرفها سابقه.4*) وها يمني أن «المعلومات الجديدة تخزن بناء على 
علاكيا بالمملينات انيرا" وييكيا أغرا أن شم ما عدرل ملل (0979 بشأن 
الاستمارة,!4) على التوليد الدلالي عمومآء فنمتبر بعدمء أنه إذا كان نظام الناكرة قيما يخص 
معاني الكلسات؛ قد أصبح يشكل بؤرة لكثير من الدراسات والأبحاث النفسية: فبإن أحد 
الجوانب 00 بالنسية للباحث في علم النقس المعرفي أنه يمكن أن 
يساهم في فهم أحسن للذاكرة المعجمية. 


142 اضر تورياك 19811 فى ع - 109 - 1700 الي يلاعط أ سرع معجمة معنى ساقي ممين الوصدة معينة ثندى للمشكلم ل 
رطان أعا بعوامل محتلقة من ضمنها درجة ورود الوحصبة بالممتى المقصود في 
درجة علاقة هذا تمعى بالمسني السدجمة للوعدة المذكورة. وملاحية الوسائن المشاطلة التعييل 


اخاتمة 


القد انصب اهتمامنا على رصد بعض القضايا الأساسية النظرية والتمثيلية التي يثيرها 
التوليد الدلالي» وذلك انطلاقاً من أن أية نظرية دلالية كافية يجب أن تفدم افتراضات تجيب 
عن الأمشلة التي تطرحها على اللائي ظواهر التوليد باعتباره «حركة تجديد دائمة تنبذ اللفظ. 
المعهود والمعنى المتداول لتبدع اللفظ الجديد أو تولد معاني اللفظ الممهود؛ حركة تحطم 
الناكرة اللغوية ليتجدد التعبير, وتحطم الناكرة الثقافية (في اللغة) لتتجدد الثقافة. حركة آنية 
دائمة تعيد النظر في الحقول الدلالية وتكوينها وتقطيمهاء وفي ذات الآن تخمص المفردة 
التي تعددث معانيها؛ وتوسع الممنى الواحد إلى المعنى المتمدد...».(0 
وقد رأينا أن اللفويين القدماء (انظر الفصل الأول) تعاملوا مع جائب من هذه الظواهر 
خلال إثباتهم لمجموعة من العلاقات المجازية خاصة؛ فصل فيها «البيانيرن» بالدرجة 
الأولى. لكن إثباناتهم بقيت في حدود الملاحظة والتقريب, ولم تكن لتصاغ في صورة 
فرضيات يمكن استنياطها من نظرية دلالية واضحة. فقد اعتبروا مثلا أن المشايهة, في حالة 
الاستعارة» قائمة بين عنصري التخبيه» ولكنهم لم يقدموا أية وسيلة واضحة تمكن من معرفة 
اما تقوم عليه المشابهة. فرغم قولهم إن في مثل : «زيد أسده استمارة» لأن (زيد) و (أسد) 
يتصفان ب«الشجاعة» مما مما سمح باستعارة (أسد) لؤزيد) يجامع «الشجاعة»؛ فإننا لا نعرف بأية 
.وسيلة ننتفي سمة [الشجاعة] باعتبارها المغة التي يتشابه فيها (زيد) ولأسد). وهذا يذكرنا 
نة التي يقيمها تشومكي في عدد من كتاباته بين الأنحاء التقليدية عموما والأنحاء 
التوليدية. فيعتبر أن الأنحاء التقليدية المتسمة يعدم الوضوح طموحة في أهدافها أكثر من 


1 انظر > الفي الفمري 09850 ج : 2ش ص : 998. 
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الأنحاء التوليديةء ولكن الأهم أن تنذكر أن أب يِ فية 
جوهرية على حدس مستعمل اللئة وذكائه؛ فيتتظر من هذا المتعسل أن يتخلص 
الاستنتاجات السليمة انطلاقاً من عدد من الأمثلة والإيحاءات التي يقدمها التحو. وهو يذلك. 
إننا يطمس طبيعة القدرة اللقوية لدى المستعمل عوض الكثف عنها:!8) 

وهذا بالإضافة إلى ما لا حظناه بصدد القدماء قي ميلهم إلى تصور محافظ للإبداع في 
اللفة والتويع في معانيها متشبنين بالمنفول من التراكيب المجازية والتوسمات الدلالية كما 
أوضحنا ذلك لدى البيائيين وتقاد الأدب خاصة الذين فرضوا قيوداً في تعاملهم مع الإنجازات 
اللغوية لدى الشعراء والكتاب. ويصح هذا الأمر كلك بالنسية للغويين وأصحاب المعاجم. 
ويعبر عن «فقدان الاتصال بين واصف اللغة (أي المعجمي أو اللفوي) ومشكلمها. «لقد رفض 
المتأخرون من القدماء [..] أن يآخنوا اللفة من أفواه معاصريهم من المولدين والمحدثينء 
وأنكروا وجود «متكلم: لهذه اللقة. وبذلك يكونون مخالفين لنتقدييهم في تحديد المصدر 
الأول للغة؛ فهم حولوا المصدر من شيء حي وفتي, وهو المتكلم. إلى شي» سكوني ومجدردء 
وهو المئن. ثم إنهم لم ينظروا قي حال اللفة المتممفة عدد معاصريهم بدعوى أنها لا يمكن 
أن تكون حجة. وهنان الخطآن في التصور متلازمان» ولا يمكن أن تقوم دراسة جدية للفة 
العربية إلا بتجاوزهماء 00 

وما قيل بصدد القدماء يصح في ممظمه يصدد المحدثين من العرب الذين غلب على 
تساملهم مع ظواهر التوليد الدلالي الطابع المعياري وعدم الاستمادة النسقية من الملانات 
المجازية الني أثيتها القدماه. 

إن النظرية الدلائية أمام ظواهر التوليد لدي ٠‏ تجد نفسها يازاء أختيارين : 

1 - إما الإعلان عن عدم إمكان الحل مب 

2 و عار 

ولقد حاولنا تبني الاختيار الثاني فكان ذلك انطلاقا من الاستدلال على ضرورة إغناء 
النظرية الدلالية بمجموعة من المبادئ الملاقية الدلالية الاستعارية والكنائية؛ في إطار تصور 
يعالق بين البنيات الدلالية والبنيات التصورية» ويؤكد عمل المجاز ليى في اللفة فحسب 
وإنما في الفكر والنشاط العملي للإنان. كسا يؤكد بخلاف التصورات التقليدية والشائمة 


2 انظر : ليف 19799 ص عي : 1127 
2 انقر : الالى تيرق به 
4 امقر : لاير0981 ص : 7, 


رو 01963 ص : ققد 
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إبداعية المجاز التي لا ترتبط بتغير معاني الكلمات فحسب وإنما ترتبط كذلاك بتغير 
اتنا وإحساساتنا اتجاء الأشياء التي تحيل عليها الكلمات,!5 

وقد مكتنا إغناء النظرية بالمباعد من رصد جانب مهم من التراكيب الدلالية المولدة 
بصورة واضحة؛ ومن تغيير تحديد الشنوة الدلالي (كما صيخ في عدد من النسائج من بينها. 
نموذج كاتز (1972) الذي أصبح يحدد بتاء على عمل قواعد الاسقاط والمباعد وذلك انجاما 
مع الميل ائنني ندى المتكلمين إلى محاولة تأويل التراكيب الدلالية بكيفية ملائمة مهما 
بدت هذه التراكيب شاذة للوهلة الأولى. 

كما مكننا هذا الإغناء بالإضافة إلى أفتراض قواعد علاقية في المعجم. من رصد التعالق 
بين المماني السياقبة للوحدات وممانيها الممعجمة على طريق إقامة ترابط طبيمي بين 
التوسعات الدلالية والتعالقات المسمجمة. فمادام التأويل المجازي لكلمة معينة يمكنه أن يعتبر 
توسعا دلاليا للممنى النووي للكلمة فسيكون من المهم أن نبحث عن التواققات بين 
الاطرادات المعجمية والتأويلات المجازية. وإذا كان السجاز غالبا ما يقتضي إبراز المينى 
الموسع على حساب الممنى التووي لكلمة معينة فإن اللساني يجب أن يهنم بالكيفية التي 
تحصل بها مثل هذه المعاني الموسعة.(4 

ومن النتائج التي مكننا إغناء النظرية الدلالية بالمباعد والقواعد العلاقية من الاستدلال 
علبها. إمكانية معالجة «اللغة السجازية» بنفس الأدوات التي تعالج بها «اللغة غير المجازيق» إذ 
انفترض أن أية نظرية للسجازء ومن ثمة للتوليد الدلالي» باعتبارها جزماً من نظرية لغوية 
عامة. يجب أن تغترض أن المتكلم حين يستخدم المجازه يوظف تفس «الأدواث» اللفوية التي 
يوظفها في الاستعمالات اللغوية غير المجازية.(2 

ومن ئسة فرإن أية نظرية نفية للمجاز يجب أن تحاول من جهة رصد نهم اللفة 
المجازية بنفس الوسائل التي تستصلها لرصد نهم اللفة غير المجازية, ويجب أن تحاول من 
ن تكشف عما يجب أن يكون عليه الفهم «الحقيقي»: إذا كان الغهم المجازي يضر 
على أساسه. ويستلزم هفان الهدفان مما اتنا يجب أن نوسع نظرياتنا للفهم «الحقيقي» حتى 
اتكون قوية بما فيه الكفاية لرصد الفهم المجازي. !8 
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وأخيرا فإتنا لا نزعم أن مجموعة المباعد التي صغتاها كافية. ولا تنفي إمكان إغنائها أو 
تقليصها إلى مباعد أعم أو ترجمتها إلى نماذج أكفى. ولكتنا نعتبر أتنا حباولنا مخلصين 
مساهمة إنارة السبيل نحو تحقيق جزه مما يطمح إليه داربى الدلالة عبوماً 


اللقدرة اللنوية والتنبق بالإمكانات التوليدية التي تسبح بها اللغنات الطبيعية على هذا 
المتوى» فلا يكفي بالنسبة لبعض الدلالات مثلا أن تقول إنها غير موجودة وإذن فلا يمكنها 
أن توجد. بل يجب أن نبين أن هناك فارقا كبيرا بين معنى معجمي يمكنه أن يوجد لكنه 
غير محفق في لغة ممينة» ومعنى معجمي متصور لا يوجد ولا يمكنه أن يوجد. وهنا يمني 
في جز منه على الأقل الحاجة إلى نظرية دلالية كافية تقدم لمن يريد تخصيص معجم لئة 
سينا اليسائل ني تبكنه من معرفة الإمكانات الدلالية الفابلة لتحت في هذه الثنان 
والإمكانات غير القابلة لذلك 290 

«ولئن كانت معرفة المعجم تقنضي فيما تقتضيه ممرفة الناكرة القديمة؛ فرإن من أهم ما 
يشغل بال المسجمي إمكان تجديد هذه الذاكرة» وكذلك وجود ذاكرة لا تلقن».9190 


8 انر د كرت 09780 ف ص 2 2114193 
30 اتطر : اقبي قهري إ9995) فى : ماد 
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,0 نمم 

,تالا .> - ,1 عة .جمد ,نه ,#سوتحماجرد عاممادا ها 9 كتععكا, : (1965) .1( , /0[ك/01018) 
عضوم .(1971) انسعو 

.كذمةط ,مهنمقطتطتها"؟ نمامم 1 بسعناكا عممه وعبومامة : (1.)1977(, /ا512 1101© 

القادها! »مجه © عنهو |16« مدوفاوابتهه!! مك ومفبوع. : (1970) .<1 ,0011500 

.(1970) ,16 كذاه انه علم 00 

لبا كعاففولة .عدوتججادرة ممع غصدم ك علمعنها #ممعفممت :(1980) .0 ,لامع 
.عالفة عق .«تمل) ححك"" ,2 ,17 سوا 

,كعادمء وعتائتة أ #اأعفدنة هل ؛ (3) ع نهمهمتعان يعن عوسص عقدمم عن] :(1942) .2 ,608111 
.عللتاعث .«ندنا عط ,( /11 وميا بجر« وعافيمط ,لمعتععا جمعوعهمها +1 بيد دعزامعة 

١ك‏ «#بصيمه ا ,سه ماعادممه تامهم عتامسمدع ها : (1978) .0 ,شاعم 

.كتتد" الدع علمجسعج مددهذج0 20 : (1982) .على ع .ل ,كا انام 

حمع من . اندنا همصتقها ,كعا/م مره بربدصة 4 ؛ (1976) .لا ,6ع 

58 ممما : خههة بعاتا وه عاوم عدون مممغد ها © 18015عا" : (1980) . 860,١‏ 

بومنصف #ماتدمة وسو 4 : بدمفامام, موصومة ١.‏ أمعطما :(990!) علق » .“ا .9 بكجع8 
4 امممدة عأ ضومنا 

ها عل كومتامعغاطبا ,بم نمل متعةانا ك عفر عطوعه صواليجرمة7 :(1982) لح ,اتاطعع تككمم 
لاه انعا عا 

.كته" اهنا[ متصدعدم وععمحيدعظ : ز1984) .ن 0031851 تلدع 

ع المدمووا :(1968) عدمماة بده مط ذه رمحت مم معد م1 : (1968) .1 نت ,108ل 
.»ذا .معدا لحد لسمعم نه ٠461,‏ وحمل عالجشووز 

عمد #معومط ده عنتمت ع مدوتععمية :زه 01976 .30 6 1ه 
حختهة ,ماع سطع صذلكل, (عقط) ٠‏ ,عمدمن كك .> - .ل بعذادمجحات) ,مسنم جممثر تمه مجو عت كع فوطاة ل 
ذا هد مدو مدع : سسممدصقة ع مستصضدا :ركان 7 ا 0000 
مقس اي ه07 : فمودا ,44 :كم وليل عمطي ول ووذ دك «وقامدع فوم 
أنآط ,للها .1 ,جتلممت) ,هذه ا مدونهرد : عااماه 

عقدة حدما ملسكما غمتعيب ها :(1975) 1.1 +عظلان01 
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36 دعومو »سا ,علد نعط عزومامه ها : (974]) علخ > ا ,88:7 ظلانات 

.عمد عل . :نولا كمعد" ,عسوة»حمدمةد م : (1975)-0,.5الشاقانات 

عردم فم بوبمعة1 متعضجيافة :(1978) زعكه) ©١‏ ,188كلال! سد (١‏ ,اله الكعاقة .إلا .سلتهط 

عدب 1017 : عمعاة ,مولت طصة ,بإنادمةز لمملوم اماع 

,ملظا #«ستة ب مماماعةط : مجاهت لل مدر مبعيعما عل جاو ؤفعيه 1 : (1975) .8 ,الامش تلطفلز 

.متدة مه .“تمناعة 

هه" اعمس ةالعت ,عسجقراف معد «مانصتوصدمة .1 : (1981) .11011011.0 

ا ا 

ويم 1417 عتمي 

عدوندها 16 عصمة عمدوناصم فد ى مدجنهمامطج مم كتسعاموفه : (1975) © ,14010200077 
(1917) مسمعدصةة ,#مفمعة #ماند يغوي ممما ,ممما :دعمة ,. ا بتقصمظ مم .ومم! مم1 
ا 

ب#للما! ذه ب#مخصصة لسموعممم >1 #ممصفزع عد تسصسد0 :(1976) :15 ,14602000015 
بع" 0/11 وإنلمم لممتومامطمبروع أيه رصمصة عتاستومل) : 1978 له فم 14 

عد 11.1 ,#مامدووه فده امعط : (1.01983 ,186100400 

لقانت ععاستاسوطة ب#عفامطهن عل أ فونم عذا ها كذ ممتتعمجمكدا : (1985) ب ,34010800007 

راوه وموم 

سرع ١‏ عصمك بعتمس ارهن ومدوزة حريعك » مهعوجما دل كدمومة جود : (1963) 8 ,050 لم 

هيه ,اتمصنه! ..1 ,اموصل عة جد مص ,ملاوع مدجذاعابوجاة ع 

بعس ا اك سا ع ةلم طلم 
.عه اللمقلح شيم زد ,كانت 1 1 روم رمام ميل جا ذم تقوم متيصدج «١»‏ 
ععطاعااطت» ,«80 لمعه يها اربعمة؛ عطاوق : (1972) 10 :شك 

بقمها ,زمماسفو«! عوملاواجدمة دمل ملساماع مك13 : (1964) .2101 505141 » .11 :2اتشيل 

عامو© ,1973 ب#سمدة .9ل عه الو" عل وحم 

بعه<7 مسن اه نون ,بر مدنا جم ومطوعاملة : (980)) .14 ,10005070 للد .© ,اكلم 
.ساحن جد لسار لك ممم امم منسيات؟ ,نعلت عدوية. : (|196) .0 .18804 

.45 مانا بستصممد أه #كعمه! لله مدعنت مذ كه سعسصيصة : (1978) 2 ااه 

عه" .“لون ء«قاممة! عامل م1 ,مصاوم مها يه عله مويك 13 : (58)1977, 1210171 

لقعت بتدعننا 5 لمسمودمم ه مد #مطوهم ا( مد دمطعموعووة تم فهمية ١‏ (1979) 58 ,100لا 

.عدم .«خدنا وف تحسم ,: (لفهيصط) فاح مفومميل : (1979) (غ6) 4 ,056000 : ها وماس 

.ويد" ,ممسوعها ..[ ,لجسو« عة .وهد؟ هديا ,عيوالجصوفد مل عتجعدوفاة : (01978 .1075.1 

.0 ختفقو ولام © 1١‏ ,لصصد مل .جصمز .دنا ,ممع اليجنا عدج ةاصوضة :41900 1 101005 

دده 

عاعدما صر" مجاهت" ,لمصلوده فانم يتعمد .بومهوما : (1980) .1 .10/0005 

ليها بم طمسافم ها عن «عدوتعنبوه!! عوماطا » مصدكى ودود جر : (!197) 8 كلمع !]هلط 

80١ )973(‏ بعمامن : حضطة #لاعناعمم بوصدة 

تدجما؟ مد تميق : هذ ,تمتصصصع د هذ معناسسدعد /ه عأدم عم : (1968) .1.0 , لأ 3000418 

لطم 

مجع مدت عتعابوها اه أعامه دز حممنها معد ومتط د يع عمف د : (1985) س٠‏ ,تاالعا3 

فم مجع فكة :(1985) لعقه) بم بععمار 8 فصد 8 بسعيمة .6 بصع تسم ووم : 715 مملد 
عدم اهدده كاه _«وعتدها مام 

.لعلات) كلد نجه .9 بعائمة؟ : مذ ,كمه« هدماسد ممدتاهاء: عنامهدمة : (1978) شت ,9051878 

(بلك) .غ بإدم02 اهأ .وممناوعاء ةا جه وعاننة لعفداة لاجد دعهمص] . (1979) 64 .1181لم1 

ممت ,ممم فحه #مموجصا :(1976) .604 ,10*لكآ - 10115004 امح 0 ب#عتالقة 

.3 مودو جمة ,ع“مقومكد ماعة دمصغاطد:ظ : ووتلعوم ةج : (1979) علخ > .1 ,74011000 

بعممععضت لسموعمدمه جز مقممطا اه عاك 1٠‏ : (1985) س2 ,16200100 فح 1ت , /11هناكة 

923 ,#صامماا لممتهماماعروم 


196 التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم 


ال عمنسوزهعظ مذو[ برسمصلك عف عمق جنا مما ومحارم عامنديع : (| 198) 1< ب[علع ولد 
ع بغونا عون مده ,العدصف فج جماجصاعكة : (1919) زلها مه ,0870000 

لقك) ةق زهماء0 : 16 رممعامدم اسدمتسصستتا لاه يه : عم امعان : زه 1979) .4 703/9 :08 

بة مم06 : «ذ بدتماوعاعد مد دلنديلة ها بومامماند:8 يه جاده 156 :(1979) م ,010310 
61 

“نرم ماعل : ممعتمصما مث مع دويز اك عبنمسصص ها عل #منائمق غم :(1977) :< - © ,01880 
ممفاسجف دقع ماممف71 :وصدن .141 .تعدمة جدح جحدا .م7 بعهسسهدسا دك عنوماماعمد ها ة عنهمامقه. 
.ايد" ,امعصجعة عدطد6 

فمد نلهظ ب#لعمملة : دز ,7 يهمامطعروة “مبوتاسمصطاعا/ة - عملامعهمة : (1979) :804 ,62810:188 
وهات - صهحموة ,سمذنا إه كتجطمع لمهبعإلا ملز عملا معدومة : زعلم) ب«ماعم91 

خضدط عمط ,+ستسجفدفع +متمجويه م0 عاغ «مامسفدصه! : (00.01967 0120/21 

كبن : قصعة ,«اعمممتهمام هرمن » وعدي عل متعم عمنال عموددم يه : (241972 9018/5217 
كته" ,لفدص ,عند اتعكر نف محمتمرد اك ممواسماجرد 1146016 : .لا 

01ه) شق سمج0 : مذ تسدنا لبعد طددمة مرتاسيو : (1979) .10 ب00601م5 

لهذ وف عاتعصادت به بسع مموعةز - سعدرفة : (0979 12,01 للم 30009 
همات ١‏ - كعوداءم؟ :«ما! إن بصم ب#عتزات «دقر عم دصممة : (1979) (علم) ووطمملة قوم 
:(60) 4 ,010151لاثم :ها ,ع#مسك عمدومط مه ممدهعها وصالة : (1982) .1.8 .96011 
.لاتهعوصدف و منطعةاطام خمنتاجهزب8 حاط ,تعادايجيعلة لمعاوم لعفا مه جومم 

5 ت#وممانم] ,عاتسفنانا عموناغمر ك ع«تاسفطفع ععمقة؟ : (1978) .1 - .11108165 

لقعت بجاحلا إ ممعفة عل ها «تصطدمعا امه اتعصدية :(1961) .5 لماكلا 
.لم8 

جه 80 ب«هطة ذ وذ ,دوتبوعومم مه هدجا جا دمععماطصعصة : (1971) 38 ,17888100015 
جوم ادمذومامية جه 4م10 يعوضوم قا طعا ومنستومم : (1977) (هله) .1 .>لعصمة 
04 ,كماهتميدة «اسطلظ عمعجدها ررومامالك 

مجنو لدع 2١‏ وساطامدة :عن دمل عن سح م5 مز مووتاعه اوهة : (1966) .لا ةلل 
علج هاا ب« لوميدانام جنا مم8 بممعاوامعف مله انا - كعومد )197١(:‏ زوه) لذ حاار 
حم" قوذ موت حاتت ,ووواماعركم امه 
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